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مول _يز ميم 


أظن أن كثيراً من القراء يتفقون معى فى القول بأن الصحافة فعصرنا 
هذا تعانى أزمة عنيفة . ولكن من حسن الحظ أن ذلك ليس فى الجهورية 
الحربية وحدها » بل فى الدول المتحضرة كاها . والسبب فى ذلك أن الصحافة 
قبل اليوم كانت فى دور البداوة » وهو الدور الذى نعمت فيه الصحافة بكل 
ما فى هذه البداوة من ميزات الانطلاق والحرية » فض لا عن ميزات 
السذاجة والبساطة والبدائية . ثم ما لبت الصحافة بعد ذلك أن تركت دور 
البداوة ودخلت دور التحضر . وإذ ذاك أصيبتااصخافة بكل آفات التتحضر 
من تكلف وتعقيد ء إلى عناية فقط بظاهر الأمور , إلى نقص كير فى فهم 
الخرية والدمقراطية ؛ إلى نقص واضم كذلك فى فهم المسؤؤلية . وذلك 
فطلا عن الفقر الشديد إلى جموعة الصفات الإنسانية الى يتمتع بها البشر 
فى أطوار حياتهم الآولى . 

أجل - كانت الصحافة فى بداوتها أقلاماً ترشد وتضىء الطريق 
وتكتب الطرائف المسلية من حين إلى حين » وتؤود القارىء بالمهم من 
الاخبار فى الداخل والخارج . فأصبحت الصحافة فى طور حضارتمه! حركة 
لا تهدأ فى سبيل الحمصول على الاخبار ؛ ثم حركة لا تهدأ فى سبيل تنبع 
الآخبار » ثم حركة لاتهدأ فى سيل استكال المواد الصحفية التى تبنى.على 
هذه الاخبيار . 

كانت الصحافة فى بداوتها رسالة فقط . فأصبحت الصحافة فى دود 
حضارتها صناعة وتجارة قبل أن تيكون رسالة » وكانت الصحافة الشعبية فى 


بك 4د 


دور البداوة تبدو وكأنها سيدة نفسها ؛ ومالكة أمرهاء لا سيل لاحدعليا 
ولا يستطيسع حا ك من الحكام أن مخضعها لسلطانه إن كانت هى لا تريد أن 
تخضع لهذا السلطان.فأصيحت الصحافةفى دور حضارتما عبدةذليلة للإعلان» 
عبدة ذليلة لرأس المال » عبدة ذللة للقراء . وناهيك بالمنافسة القائلة بين 
الصحفمن أجل القارىء !. إنها منافسةجر فت بعض الصحف فى تيار الإثارة 
حيناً » وإشباع الغرائز الخسيسة الرخيصة آخر » إلى غير ذلك من الأمور 
الى تسمى الصحافة من أجلبا باس « الصحافة الصفراء » . وهى الصحافة التى 
يحنى امجتمع من ورائها أسوأ الآثار ١‏ ! 

ومع هذا وذاك فن الحق أن تقول إن الصحافة العالمية اليوم معذورة 
فما انتبت إليه من هذه الحال السيئة ! 

فبى معذورة لأنها تريد أن تعيش ء وقد أجبرتها الحياة على أن تجرى 
وراء القارىء؛ وأن تلبث وراء المعلن؛ وأن تبدى الخضوع كله لرأس المال» 
وأن تخوض بنفسها فى تحارب كثيرة بدافع الحرص على البقاء » متناسية 
أنها فى بعض هذه التجارب تفقد كثيرا من كرامتها وحر ينها وتهمل جانباً من 
شخصيته| ورسالتها وتبوء بالفشل التام فى حمل الأمانة الملقاة على عاتقها . 

غير أنهذه الخال ااتروصلت ليها الصحافة العالمية الآن أصبحت لاترضى 
الغيورين على أوطانهم وعلى الإنسانية جمعاء . فلا يبدأ للغيورين بال , 
ولا يستقر لممحال حتى يفكروا تفسكيرا جديا فى حلول كثيرة الخلااص 
من هذا الموقف . 

م وه 

لا مجال للنزاع إذن فى أن الصحافة العالمية فى هذه الأ.يام تعانى طائفة من 

المشكلات أو الآفات ؛ لابد لها أن تتخلص منها بشكل أو بآخر . 


د - م 


فبناك مشكلة الحربة الصحفية . . وهناك مشكلة الرقاية على الصحف. . 
وهناك مشكلة الإعلان . . وهناك مشكلة الاحتكار ورأس امال .. وهناك 
مشكلة التسكتلات الصحفية الى علكبا أفراد يعدو نعلى الأصابعويتحكون 
فى الرأى العام .. وهناك مشكلة التحصب الدينى أو السياسى » أو العنصرى .. 
وهناك مشكلة الصراع سن كدافة الخير وافة المقال .. وهناك مشكلة المرنة 
ذاتها وماينيغى أن يكون لها منتقاليد وآداب . وهناك مشكلةالتأهيل الصحق 
وواجب الجامعات نحو هذا التأهيل.. وهناك فى نهاية المطاف مشكلة التنظم 
الصحق » والطرق البثى تسلكبا الدول الختلفة فى هذا السبيل . 

والق أن هذا الكتاب الذى بين يديك الآن ليس إلا محاولة يسيرة 
لتنظم مبتة الصحافة أو بعبارة أخرى تنظم العلاقة بين امجتمع والصحافة . 
وه تحاولة لم أن أول من مارسيا .وان أكون آآخر من عارسها + فقد 
سيقنى إليها حكومات وشعوب بأ كلها . 

ترى - ما الذى حذا يجميع هذه الشعوب والحكومات إلى الاهتنام 
بشأن الصحافة إلى هذا الحد ؟ 

إن الذى حدا بهم إلى ذلك هو النظر إلى ااصحافة على أنها من أخطر 
المرافق فى المجتمع ! ! 

إنهم يعتبرونها القائدة والمرشدة والموجبة . 

إنهم ينظرون إلى الصحيفة التى تصل إلى القارىء فى كل أربع وعشرين 
ساعة بانتظام نظرتهم إلى اللبن والخبز والخضى والفاكبة وسائر أنواع 
الاطعمة . وكا يكون من حقنا داماً أن نطمئن إلى نظافة هذه المواد وخلوها 
من الجراثم » فكذلك من حقنا أن ننظر إلى الصحف هذه النظرةءوتتأ كد 
من سلامتها من جميسع هذه الآفات . 
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وإذن فا دامت الصحيفة تتدخل فى حياتنا تدخلا كييراً إلى هذا الحد » 
وتؤثر فى عقولنا وأخلاقنا وأذواقنا مبذا القدرء فينيغى للمجتمع أن يفسكر 
فى تنظيمم! . ومن هنا جاءت عناية الشنعوب والحكومات بالصحافة على النحو 
إلذى ار ت إليه . 

كد عاد 

الحق أن الإعلام فى ذاته مشكله من أخطر مشدكلات الحضارة الحديثة 
بل إنه لاايقل فى خطورته عن الطب والتعلم . ونحوها من المرافق فقد ينتج 
عن الخطأ فى التعليم أن يتأخر عدد من الطالبات أو الطلبة فى التخرج . وقد 
ينتج عن المنطأ فى الطب والعلاج أن يتعرض عدد قلي لمن المرضى الموت . 
أما الخطأ فى الإعلام فبسبب أضراراً جسيمة : منها إفساد العلاقات بين 
الأفراد عضوم وبعض ؛ ومنها تعرض اطهيئات وابفاعات لطائفة من الخسائر 
لايمكن تعويضها فما بعدء بل منها نشموب الحرب بين دول العالى» و فاهيك يما 
تسبيه الحروب من كوارث وبحن ! 

إن رجال الإعلام فى كل أمة من الآم م وكلاء هذه الآمة فى هذا الميدان 
الخطير من ميادين الحياة ؛ إنهم المسئولون فى الواقم عن الحرب والسلام 
والمسّولون فى الحقيقة عن رفاهية الشعوب . 

وعل هذا فالصحافة ليست صناعة فقط ولا تجارة فقط وإتما هئ م 
سنوضم فى هذا الكتاب ‏ رسالة قبل أن نكون صناعة وتجارة . وإذا يحو 
رجالالصحافة عن فهمهذه الحقيقة فعنى ذلك أنهمرضوا لآنفسهم بأن يكونوا 
صناعاً أو تجاراً ولكنهم إذا فهموا هذه الحقيقة السابقة ارتفعوا بأتفس 
إلى مرانب القادة والمصلحين والأساتذة والمربين وحسن أولئك رفيقاً !! 
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ذلك هو المدار الذى تدور فيه الفصول التى أقدمها' اليوم إلى القراء 
وئلك ه الغاية التى أهدف إلها . وأنت ترى معى أمها القارىء أن . الدائرة. 


تنسع وتنسعأمامالراحث وأنجديدأم نمشكلات الصحافة يظور يوما بعدآخر . 
من أجل هذا لا أزعم انفسى أننى قلت الكلمة الآخيرة فى كل مشكلة 
من تلك المشكلات المعروضة . بل إننى فى الحقيقة أعتبر الياب مفتوحاً 
أمامى وأمام الباحثين فى هذا الموضوع الخطير الذى أنوى العودة إليه من 
حين إلى حين كلما سنحت الفرصة الملامة لذلك إن شاء الله تعالى . 
بق تكلبة صريحة أجدقى حر يصاًكل الحرص عل أنأضمئها هذهالمقدمة : 
وخلاصتها أننى اجتبدت ما استطعت أن أكون « موضوعياً » بكل 
ما تحمل هذه الكلية من معنى . وتجنبت الخوض فى الآمور الشخصية . 
لأنى أعتبر نفسى صديقاً لميع المشتخلين بالصحافة ؛ أحبهم وأقدر جهودم 
ولىبالكثير منه صلات طيبة أعيز 5 . وإذن فليسلأاحد من هو لاءوهؤلاء 
أن ينظر إلى نفسه على أنه مقصود ببذه العيارة أوتلك من العبارات الواردة 
فى هذا الكتاب . 
2# 

( وبعد ) فقد دفعت بهذا الكتاب إلى المطبعة منذ أ كثر من شهرين . 
صدر فى أثنائهها القرار ابمبورى الخاص بتنظم الصحافة . وكانذلك ف الرابع 
والعشرين من شبر مايو سنة ٠ 155٠‏ كم تلا ذلك صدور التوصيات الى 
أوصت با لجنة التوجيه القودى ‏ وهى إحدى لجان المؤتمر العام للاتحاد 
القوى ‏ وقد نشرت هذه التوصيات با لصحف فالرابع والعشرين هن شور 
يونية من السنة المذ كورة. 

أما ( قرار التنظم ) فل يكن مفاجتاً بالنسبة لى . ذلك د 
ف هذا الموضوع منذ زمن غير قصير . 

وأما( توصيات ل+نة التوجيه ) فل تكن هى الاخرى غريبة على" ؛ 


عد ,مه 


ولاعغالفة فى جوهرها للصورة الى فى ذهنى عن واجيات الرجل المشتغل 
بوسيلة من وسائل الإعلام المعروفة . على أثنا منذ إنشاء الدراسة الصحفية 
بالجامعة, كنا قد بنيناهذهالدراسةعلى أساس متين من الإيديولوجية الصحفية 
الى يحب أن هدف إليها كل من تحدثه بفسه بالعمل فى ميدان الإعلام . 

حى لقد بلورنا هذا الاساسفى«قسم» أطلقنا عليهه قس الشر ف الصحنى» 
كتبه الشياب بأيديهم ونقشوا حروفه علرصدورم » وجعاوا منه رمآ لعهد 
الشرف الصحئ فى حياتهم المستقيلة . . 

ل يكن قرار التنظم ؛ ولاتوصيات لجنةالتوجيه بالثىء الجديد على طلية 
قم الصحافة . بل نهم نظر وا إلى هذا التنظم على أنه ننيجة طبيعية من نتائج 
الثورة الى قامت فى الثالث والعشرين من شهر يولية سئة ؟140 . 

ولابد للثورة من أن مخض عن مثل هذه التنا نج . ولابد ليد الإصلاح 
الى امتدت إلى كثير من المرافق العامة أن تمند إلى هذا المرفق الام فى نظر 
الحكومة والآمة وهو مرفق الصحافة ! 

( والخلاصة ) أننا ننظر إلى قرار التنظم على أنهاتتصار لمبادئنا » ونجاح 
لرسالتنا ‏ تلك الرسالة التى نادينا بها وسيف الصحافة المثيرة فوق الرءوس 
وغبارها بك الأفوف . 

إننا فى الجمهورية العربية المتعحدة الآن فى طريق اليناء » والصحافة 
واحدة من معالم الطريق المؤدى إلى هذا البناء . ها أخلقنا أن نشارك فى 
إقامة صرح الصحافة؛ نقوى جدرانهاء ونعلى بنيانها .ونحميها بأيدينا وعقولنا 
وقلوبنا من غائلة السقوط والانبيار ! 

إننا إن فعلنا ذلك فإما نبدف فى الواقع إلى « حياة أفضل » و « مجتمع 
أفضل » عن طريق « صحافة أفضل » والله ولى التوفيق ,© 
عير اللليف كهزة 
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الِضئ ثم 
هه ا 0 
صناعّة وتحسثارة ورسسالة 


) وما أورسكة فصول ( 


الفصتل الأول 
ما معى أو سسة الصحفة 0 


قل أن ندرس مشكلة من مشكلات الصيدافة الحديثة ‏ أوقيل أن نمعن. 
فى هذه الدراسة ‏ حدر بنا أولا أن نعرف ماذا نعنى بم سسات الصحافة 
فى الدول الرأسمالية ؟ 

ومن اليسير علينا مبدئياً أن نعرف المؤسسات الصحفية بأئها الأموال. 
الى تصدر مطبوعاً دورياً أيآ كان نوعه . لآن هذا التعريف يعد ناقصا 
فى الوقت الحاضر . فقد تعقدت الصحافة ‏ م رأينا ‏ وأصبحت صناعة 
بكل ما تحمل هذه الكلمة من معنى ‏ 5 أصبحت إلى جانب هذا تجارة بكل 
ما تحمل هذه الكلمة من معنى . 

وفى ظل هذا الوضع الجديد الذى أصبحت عليه الصحافة الحديئة حاول. 
الاستاذ ثيرو نسمعع] رئس الشعية القانونية فى وزارة الاستعلامات 
الفرنسية » وأستاذ مادة الصحافة فى معبد الدراسات اأسياسية يجامعة بأريس 
أن يضع تعرفيأ آخر ( للمؤسسات الصحفية ) قال فيه : إنها تموعة الأموال 
الى قستغل استغلالا مباشراً بطر يق الشخص القانونى الذى تعبد بإصدار 
جربدة أو مطبوع دورىء . )١(‏ 

ويقول الأسستاذ تيرو عن هذا الشخص القانونى إن الششخص المعنذوى 

: الأستاذ تيرو مقال عنوانه‎ )١( 
ععموكا دع ووعىم 18 ع0 01أدأة نوع اناو[ عبآ‎ 
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الذى كون مالا لإصدار الجريدة أو المطبوع . أو بعبارة أخرى أن الم سسة 
الصحفية هى هذا الشخص المعنوى أو القانونى المقصود فى هذا التمريف . 

والخلاصة إذن أن المنشأة أو المؤسسة الصحفية س فى نظر القانون 
هى الأموال الخصصة لإصدار المطبوع الدورى جريدة كان أو مجلة تخت 
إدارة شخص معنوى أو قانونى يكون مسئولا عما تصدره . 

مافائدة هذا التعر بف ؟ 

يقول الاستاذ دينواييه فى كتابه ( الصحافة فى العالى )”2 : 

« إذافرضنا أن الصحيفة اليومية ( | ) تطبع ..م ألف نسخة على آلات 
قديمة سرعتها ٠ه‏ ألف نسخة فى الساعة » فإن طبع هذه الصحيفة يستغرق 
ست ساعات . أى أنها لن تنتهى من طبعتها الأأولى قبل الساعة الحادية عشرة 
مساء » ومعنى ذلك أن كل خبر يصل إلى التحرير بعد الساعة العاشرة 
والدقيقة ه؛ مساء لا يمكن حال من الأ<وال أن يظبر فى ااطبعة الآولى . 

د وإذا فرضنا أن الصحيفة ( ب ) » وهى الصحيفة المنافسة لاء تطبع 
.م ألف نسخة كذلك » وللكن بآلات طبساعة حديثة؛ بحيث تطبع 
.م ألف نسخة فى الساعة » فإن أربع ساءات نكو للطبعة الأولى. وفى هذه 
الحالة لا تجد الصحيفة ( ب ) نفسها مضطرة إلى التفكير فى [خراج الطبعة 
الأولى قبل الساعة الواحدة صصياحاً ٠‏ ومن أجل ذلك بحد القراء فى هذه 
الصحيفة الآخيرة أخباراً وصلت إلا بين الساعة الحسادية عشرة مساء 
والساعة الواحدة صباحاً » وهى أخبار لم تستطم أرى تنششرها الصحيفة 

الأول . ومن ثم تشتهر الصحيفة ( ب ) بأنها أفضل أخباراً من الصحيفة 


)١(‏ ترجم هذا الكتاب إلى العربية فى ساسلة ( ألف كتاب ) ص 37 . فام بالترجة 
الأستاذ عبد العاطى جلال . 
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6 . فإن أرادت الصحيفة (1) أن تصمد نافسة الصحيفة (ب ) فعلها 
أن تعجل حلب المعدات الحديثة لتصبم مساوية لها من هذه الناحية » , 

وسنوضح لك أبها القارىء فى بعض الفصول الآئية كيف أن الصحافة 
فى العام أصبحت صناعة تحتاج إلى ردوس أموال كيرة » وأن جامعى 
هذه الأموال الكيرة لا يقصدون من ورائها نفعاً مادياً » ولا بدفوت 
إلى دج معين . وإما الذى حدا بهم إلى إنشاء هذه المؤسسة الصحفية غرض 
واحد فقط هو التأثير فى الرأى العام عن طريق الصحف . ولا شك أن 
فى هذا التأثير المقصود دفاعاً عن مصال الجماعة التى قامت بهذا المشروع 
وجمعت له هذه الأموال وأعلنت عن وجود هذه المؤسسة . ومن -ق كل 
جماعة من الناس ف الجتمع الدبمةراطى أن تدافع عن مصالمها بطرق شتى 
مها طريق الصحف . ولا جدال فى ذلك » وإما الجدال فى الواقع يكثر 
حول موضوع آخر؛ هوحق الجهور فى معرفة سياسة الجريدة؛ وفى الوقوف 
على المصلحة التى ودف إليها أصعاب هذه الجريدة أو المدأ السيامى أو 
الإجتماعى الذى يتكبدون من أجله كل هذه النفقات البادظة لإصدار 
الجريدة . والقانون والعرف كلاهما صريح فى هذه النقطة الآخيرة . فهمأ 
يحتهان على كل منشهأة من المنشآت الصحفية الموجودة أن تعلن عن هدفبا 
وتفصح عن السياسة التى تقيعبا فى نشر الصحيفة . وعلى أساس من معرفة 
القارىء هذه السياسة يستطيع أن يقدر قيمة الآراء التى تعبر عنها » ونوع 
الأخبار الى توثرها على غيرها بالنشر . 

على أن لهذا الإفصاح عن سياسة الجريدة فائدة أجل خطراً من الفائدة 
الأولى . فالجريدة هذه الطريقة لا تصبح وسيلة من وسائل التغرير يجمهرر 
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008 
الناس قد يكون فى تحقيق أغر اضها أضرار بالقراء. 

ولقد :نبت الحسكومات المتحضرة فى الوقت الحاضر ريع هذه 
اللأخطار » وإلى أن الصحافة التى تصاب بعجز مالى فى وقت من اللأاوقات 
لاتستطيع أن تحتفظ طو يلا باستقلالها حال من الأ<وال. وهن أجل هذا 
عنى المشرع الفرنسى والمشرع الإنجليزى بمسألة تنظيم الأؤسسات الصحفية» 
فو ضع الاول جموعة من القوانين لهذا الغرض بعد عأم 144 . 5 وضع 
الثانى طائفة من القوانين لنفس هذا الغرض بعد عام 1545 . 

كانت الصحدف تصدر فى فرنسا وإتجلئرة قبل هذا الناريخ دون أن 
تتقيد بقانون ينظم المؤمسات الصحفية الذى أشرنا إليه . وقد أدى ذلك 
إلى نتائج خطيرة ظبرت فى سيطرة رأس امال على هذه الصحف هن جبة » 
وسيطرة الدول اللاجندية المعادية على هذه الصف من جبة ثانية » وذلك 
بالطيع عن طر يق الامو ال السرية الى تقدمبا هذه الدول اللاجنية لله حف. 
وهنا تصبح الصدافة كارثة حقيقية على الأهداف الوطنية للد تخضع فيه 
الصف لال هذه المؤثرات . ومن ثم فكر الغيورون من المصاحين فى هذه 
الحالة» وهدى التفكير بعضيم إلى فكرة ( تنظيم الصحافة ) وذلك بأن يأخذ 
الشعب على عاتقه هذا المرفق الهام من مرافق الحياة فى الوقت الاضر ؛ 
وهو مرفق الصحافة ويتولى الإشراف عليه . ومعنى ذلك أنه فى هذه الحالة 
سهيمن على الأخبار و الإعلان والنقل والتو زيع. ويقوم بكل هذه الميام 
بالنسبة يع المحف على سواء . وإذ ذاك يصبح التنافس بين الصحف 
حول ثىء آخر غير الاخبار والإعلانات ٠‏ وهو هنأ نوع التحرير وطريقة 
العرض وما إلى ذلك . وسنفصل القول فى كل ذلك فى الفصل الخاص 


يتنظيم الصحافة . 
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وحسبنا أن نعرف هنا أن أول مننادى بهذا الرأى هو الزعي الإشتراى 
مسيو ليون بلوم سا8 فى مقال له نشره بجريدة الحمرب سنة م199 . 

كا اهتدى بعض المفكرين كذلك إلى طريقة أخرى يضمنون بها 
عدم خضوع الجر يدة لآآية ساطة أجنيية . وتنحصر هذه الطريقة فى تقد.م 
ببان بالأموال النى يتكون منها دخل الصحيفة » والأموال الى تنفقها. وم 
ينسنى للتكومة الاطلاع على هذا البيان اطمأ نت إلى سلاءتها من هذه الناحية . 

“م من الأفكار التى أهتدى إليها المفكرون فى هذه امشكلة فكرة 
إنشاء« مجاس وطنى للصحافة » يكون من عمله مراقبة مالية الجر يدة من 
جبة ؛ ومراقبة اللأخبار ااتى تنشرها من جبة ثانية ٠‏ 

وكا قلنا سندرس فى بعض الفصول الأنية : 

أولا : القانون الذى أصدرته حكومة ديحول لهذا الغرض فى 
أغسطس سنة 146.4 . 

ثانيأ : المجهود الذى قامت به اللجنة الملكية للصحافة فى إنجلئرة وذلك 
فى سديل تخليص الصحافة البريطانية من سيطرة رأس المال» أو من التكتل 
الصح الذى يطلق عليه فى تلك البلاد [مم « الترست » ؛ودم؟ . 

غير أننا قبل هذا وذاك لا بد أن نتكلم عن موضوع ٠‏ حرية الصحافة » 


بين المؤمنين بها والمنكرين لوجودها. وإنها لقضية خطيرة تلك التى نعرض لا . 


افضلام ان 
الصدافة صنامة 
قليلون من الناس من ينظرون إلى الصحيفة التى تصل إلى أيديهم بانتظام 
فىكل أربع وعشرين ساعة على أنها مرة أعمال مضنية وجرود مرهقة يبذها 
.رجال الصحافة ٠‏ وثم بين جامع لللأخيار من هنا وهناك » ومستقيل لها من 
شتى وكالات الانياء فى جميع أحاء العالم الأهل بالسكان » وفاحص ذه 
'المواد الإخبارية أو غير الإخبارية على اختلافباء وكاتب : ومراجع » 
.ومصحح لهذه المواد إعداداً لنشرها فى الصحيفة » ثم ناظر فى هذه المواد 
لاختيار الصالم منها النشر بشرط أن يكون موفقاً لسياسة الصحيفة من ناحية 
ولرغيات القراء من ناحية ثانية . 
وإذا تركنا هذه المرحلة من مراحل العمل الصحق واجبنا مرحلةأخرى» 
.هى مرحلة التفسيق والتبويب والإخراجءوهى فى ذاتها عملمن أدق الاعمال 
فى وقتنا هذاء ويحتاج من القامين به إلى صبر طويل وذوق دقيق ؛ بهما يمكن 
اللصحيفة أن تخرج إلى السوق وكأنها تدفة فنية يتهافت على اقتنائها القراء . 
وتفر 2 الصحيفة من مهمة جمع الموادء ومبمة الاختيار» ومبمة التحرير 
ومهمة التنسيق والتبويب » ومهمة الإخراج . ونواجه بعد هذا كله مهمة 
«الطباعة: وثرى الألات و هى تر جَ للقر أء آلا ف النسخ فى دقائق معدودات !! 
وأخير أ تواجه الصحيفة مبمة خطيرة كذلك هى مهمة التوزيع . وذلك 
«من طريق السكك الحديدية أو السيارات أو الطائرات . وتقوم بهذا العمل 


كدت 
الآخير شركات خاصة أعدت للأمس عدت » وأولته الآهمية اللائقة به . 

اله إذن من عل ضخم » ومجبود كير يتطلب من القائمين به دقة. 
الغة فى تقديرالوقت » حيث أن تأخير دقائق محدودات فى إنجاز أية مرحلة 
7 المراحل السابقة يسيب للصحيفة خسارة مالية تقدر بمتات الجنييات !! 

يقول الأستاذ ويكبام ستيد فى وصف صناعة الصحف فى الوقت 
الخاضر : 

د إن صناعة الصف الآن أصبحت لا تقوم بغير رأس مال ضخم ؛ فهى 
تستهلك بومياً آلاف الأطنان من الورق ؛ بعد أن تستخلصه الآلات من 
أتجار الغابات ؛ وبعد أن تقوم السفن بنقله عبر الحيطات إلى شتى البلاد . 
كا تستمولك هذه الصناعة ‏ وهى صناعة الصحف مثات البراميل من <ير 
الطباعة كل يوم . ثم إن هذه الآلات الى تحتاج [ليها الصحافة غالية ان » 
معقدة التركيب » تقوم بطبع الصحف من جبة » وطببا من جبة ثانية » 
وإنتاج العدد الوفيرمنها بسرعة معدلا عشرة 1 لاف نسخة فى الساعة فى جبة 
ثالثة . ؟ا أن المال أصبح ضرورياً لمع الاخبار من شت أنحاء المعمورة » 
ومن هذا المال تدفع رواتب المراسلين » وأجور البرقيات ااتى تحملبا أجوزة 
الاستقبال؛ ومرتبات امحررين » والميكانيكيين » وموظق الإدارة . كذاك 
اقتضى نطور الصحافة إقامة مبان ضخمة للطباعة » وألليقت بها أسراب أو 


و مات من السيار أت لتشار كَُ مشاركد فعلية ف س0 عة التو 0 . 


د بهذا كله وبأكثر منه فى الواقع أصبح إنتاج الصحافة صناعة بكل. 
ها تحمل هذه الكلمة من معنى » ٠.‏ 
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حدق دين قال : م إنه أن يتمكن أى شخص ف المستقبل من إصدار جريدة 
«ومية بأقل من رأس مال قدره مليون جنيه إيجليزى » ! 

على أن هذه الآلات التى تحتاج إليها الصحيفة فى الطباعة والتصوير 
وو ذلك ما زالت هى اللاخرى ف تطور مستمر وتقدم متواصل عيث 
أن ما صلس منها أمس قد لا يصاح منها اليوم . ومن ثم لا يستطيع أحد 
أن يتكهن عستقبل صناءة الصحف . بل أن اللاسائذة فى معاهد الصحافة 
يلقنون طلابهم منفنون الطباعة اليوم ما لابد أنه يروا شيئاً مالفا له غدا . 
وقل مثل ذلك فى فنون التصوير والإخراج ووها . ومن هنا كانت 
صناعة الصحدف من أكثر الصناعات الحاضرة قبولا للتطور واستعداداً 
للتقدم . فأين هذه الحالة التى وصلت إليها صناعة ااصحف فى الوقت الخاضر 
من الحالة التى كانت علبها الصحافة منذ ماثة سنة؟ 1. 

حدثنا التاري أن فيا متازاً ‏ هو أديب إنيق ‏ ظهر بعد متتصف 
القرث الماضى . وقد أشار عليه أستاذه جمال الدين الأفغانى بإصدار صعيفة . 
فأصدر أديب [سحق هذه الصحيفة . وقال : إن ما معه يومئذ لم سكن يزيد 
على عشرين فرنكا !! 

لقد كانت الجريدة فى الزمان السابق عبارة عن مكتب واحد يجاس 
عليه ##رر واحد. م يدفع بما يكتبه إلى مطبعة كانت ندار باليد الواحدة ‏ 
أما الآن فإن الصحيفة الحديثة يكفمها ثلاثة من انحررين القاعدين علىمكا نيهم 
بشرط أن يكون معبم ألف من امحررين الواقفين أوالمتحركين فى شتى أنحاء 
المدينة أو القطر أو العالم كله ! 

أما ( الصورة ) فكانت لا تعرف لا مكانا فى يف الأمس القريب . 
ثم أصبحت فى صحف اليوم وسيلة من أ كير وسائل الأعلام ربا تستغنى, 


ات 
مها الصحيفة عن أطول مقال وأبلغ كلام . 

وأما (التوزيع ) فقدكان يقوم به أفراد قلائل لاحظ لم من علم : ولا 
بعر فون مايساوى سطرا واحداً فى الاقتصاد والدماية أوالرأى العام . واليوم 
أصبح التوزيع عملا ضخما تقوم به شركات كبيرة توفرت على هذه الغاية . 

الصحافة إذن صناعة . وه بوضعبا الآخير أصب<ت مشكلةمن المشكلات 
الشديدة التعقيد . . فكيف تواجه الصدافة الحديثة نفقات الإنتاج ؟ وكيف 
تصمد الصحيفة للينافسة القائمة ببنها وبين الصدف اللاخرى فى ميدان شراء 
الآلات الحديثة التى تمتاز بالسرعة فى الطباعة ما دام ( الزمن ) عنصراً هاما 
إلى هذا الحد فى هذا الميدان ؟ 

ومشكلة أخرى نتجت عن هذا الوضع وهى : 

« أن الصحافة تزداد تصنيعاً بقسدر ما بمتلىء رأسها بالمشاغل التجارية . 
وهذا التطور الجديد يفسر لنا السبب الذى من أجله يبدو مديرو الصحف 
فى أغلب الأحيان وكأنهم قد نسوا الدور الاسامى للصحف: أو نسوا 
الواجب الآول عليها فى نقل الرأى » ونسوا إلى جانب هذا وذاك وظيفتها 
الإخبارية ورسالتها التعليمية الثقافية . 

ولهذا السب كثيراً ما يقدم المديرون للصحف الاعتيارات المادية على 
المعنوية إدرا كا منهم أن الصحافة الحديثة تتطلب حاولا صناعية لمشكلات 
صناعية : « فسعر التكلفة ويمن الورق والربح ونحو ذلك ما هى إلا قواعد 
أساسية لغيرها من المشكلات التجارية © وهكذا» . 

بالا إذن من معضنة . فلنتركها جانياً لنعود إليها بعد أن ننظر فى معضلات 
5 ى مشامة 1 


(1) الكتاب المتقدم ‏ الترجة العربية ص 98 . 


الصا الثأايث 


الصدافة تجار 6 


مهما قبل عن أصعاب الصحف أنهم لايحدرون وراء المال؛ أو لا يجعلونه 
الحدف الآول والآخير من إصدار الصحف والمجلات فيا لا شك فيه أنهم 
لايستطيعون الوقوف ف الميدان إلا مذا المال الذى هو عصب الحياة 
بالقياس إلى الآفر أد واجماعات واطيئات وال سسات على السواء . 

إن السعى وراء الريم ووجوب الموازنة بين الإيراد والمنصرف أصس 
لامفر منه . وبغيره يكون صاحب الجريدة هازلا يضحك من نفسه 
ويضحك الجمهور مئه . 

والصحافة ,ذا المعنى الآخير تعتبر ضرباً من ضروب التجارة . ليس 
.ذلك نقيجة لرغيات أصهاب الصحف » ولا هو بالغاية الى رسموها لانفسهم 
ونجحوا فى تحقيقها أولم ينجحوا فى ذلك . كلا - وإنما ذلك نقيجة طبيعية 
لانتشار الديموقراطية ‏ وإيمان الام التى تعتنق هذا المذهب الديموةراطى 
ونعنى به ميدأ [لمرية . فكل إنسان حر فى أن يستثمر ماله كا يريد؛ وإلى 
الحد الذى بريد ء وبالطريقة النى يريد . 

ولكن كيف تدير الصحيفة المال الذى تحتاج إليه فى نفقانها حيث تتعادل 

.هذه النفقات على أقل تقدير هع الإيراد مالم تقل عنه ؟ إنها تنظر فى وجوه 
.هذا الإيراد فإذا به لا يتعدى ما بلى : 


أولا 3-2 إيراد يأنى من التوزيم 8 


سي ولا سم 


ثائياً ‏ إيراد يأتى من الإعلان . 
الما حار اد يتوفر ا عنطريق بدعة جديدة تقستخدمبا الصحافة الحديئة . 
ونعنى مأ تركين أ كبر عدد يكن من الصدف فى جموعة واحدة 
تشكرك كلبافى الحصول عل المال ووجوه الإنفاق من هذا المال 
على هذه الصحف الى تصدرها . 
وستفرد لهذا التركيز الصح أو الذكتلات الصحفية موضعاً من مواضع 
هذا البحث لنعرف شيئاً عن تاريخ هذه الحركة وشيئاً من آثارها المسنة 
وآثارها السيئة فى امجتمع . 
أما الآن فتكت بأن نشبه هذا العلل وهو تركيز الصحف ‏ بأسرة 
كبيرة لها أولاد كثيرون قادرون عل الكسب؛ «إذا اجتمعت هذه اللاسرة 
كلبا فى بيت واحد» وأدى كل واحد من اللأولاد كل ما بكسبه من المال 
لابيهم » وترك لهذا الآب الكبير أن ينفق علهم جبعاً وم فى هذ البيت 
الواحد » فإن ذلك بطبيعة الحال لا يمكن أن يتطلب من النفقات ما يتطلبه 
الوضع الآخر لهذه الآسرة؛ وهو الوضع الذى فيه يستقل كل فرد من 
أفر ادها ببيته ومعيشته عن الآخر بن . 
وذلك من حيث موارد الجريدة : أما من حيث التوزيع فقد أجمع أصماب 
الصف أن التوزيع لا يأنى بأ كترمن .4 .]' من ثفقات الجريدة.كا أجعو | 
على أن الإعلان هو الذى يمد الصحيفة الباق وهو .]من هذه النفقات . 
من أجل هذا أصم كثير من ااصحف عبداً الإعلان ‏ م سترى ‏ 
ولكن من الإنصاف هنا كذلك أن نذكر أن الصحف كثيرا ما يكون سيدة. 
الإعلان فى بعض الآحيان . ذلك أن الصحيفة الواسعة الإنتهار إذا 
أوعرت إلى الصحف الآخرى الماثلة لها فى سعة الإنتشار» وتأثرت هذه 


ان 
الصف ثل هذا الإيعاز أمكنها أن تسد الباب على هذا الإعلان » فلا 
ينشر تحال من الاحوال. وبذلك خسر المعان من المال مالم يدر له على بال. 
ولهذه اللأاهمية التى تعلقها الصحف على الإعلانكان علينا أن تفرد له فصلا 
كذلك من فصول هذا الكتاب حاول فيه أن نعابل المشكلة من هذه الزاوية . 

وأما التكتلات الصحفية فأ من الأمور الى خلقت للصحاية مشكلة 
من نوع آخر . ومكذا تضافر الإعلان من جة » والتكتل الصحى من جبة 
ثانية على غالة واحدة هى إذلال الصحافة والوصول بها إلى الدرجة اى 
أبعدتها عن أن تكون رسالة بالمعنى الصحيح . وهو وضع لارضاه امجتمع 
لنفسه تحال من اللاحو ال . واجتمع يرك هذا اللاس التطير لعقلاته وعلياته 
يتدروأه ويشكرون فى الوصول إلى حل سر بع وميد ل 

نم أن الام لم يقتصر على النكتلات أو التجمعات الكبيرة فى الصحف 
وانجلات بل تعداه إلى #معات كبيرة كذلك فى وكالات الأنباء؛ ووكالاات 
اللأعدة, وأصبح ف مقدور هذه واتللك أن تزود الصحف كلها بزاد واحد 
من اللاخبار والطرائف والقصص والاعمدة والمقالات والتحقيقات . وبلغ 
الس مبذه الوكالات إلى حد أنها تر».ل كل هذه المواد إلى الصحف جموعة 
ومضغوطة على الغلاف فلا يق بعد ذلك إلا أن تقوم الصحيفة بطبع هذه 
المواد عند وصولما فى الحال !! 

ولكن ماذا كان من نتيجة كل ذلك ؟ 

لقد كان من نتانحه التى يو سف لها أن أصبحت الصحف نسخاً مكررة 
لصورة واحدة» وفقدت هذه الصحف شغصياتم! ؛ ول تعد تعنى بالتعبير عن 
ذواتماء وا نحطت ففكثير من البلاد الراقية إلى درجة يأباها الفن » يا اتحط 
رؤساء التحرير فى تلك الصحف إلى درجة أقل من درجات البدالين وباعة 
الاطعمة أو الأقمة والأحذية!! 


ات 

حدث ذلك فى أمريكا . . وحدث مثل ذلك أو قريب منه فى [تجليرة ‏ 
وأما سويسرا فقد ظلت بفضل نظامبا الحسكو مى الإجتماعى بعيدة عن هذه 
التطورات ؛ سليمة من تلك الأفات »: محتفظة لنفسها بثىء من طابعبا الذى 
ميت به . وستظل تتمتع بهذا الطابع إلى أن يأى الوقت الذى #خضع فيه 
لسلطان الإعلان » وتأخذ فيه بنظرية التجمع الصحق أو ١‏ التكتلات 
الصحفية » الى سنتحدث عنها . 

وشىء آخر يعرف به مديرو الصحف القامون على تدبير أموالها وهو 
أن الطرق الى تسلكبا الصحف فى جلب الإعلان كثيراً ما :كون بعيدة. 
فى جوهرها عن الأشرف . و”ندر أحدم ب وهو صصديق من أصدقاق - 
فقال لى يوماً أن مندوب الإعلانات فى صحيفته رجع إليه وهو يول عن 
أحد المعلنين : ياله من غى أحمق ومجنون ء لقد ظهر أنه نزيه وأمين !! 

غير أن الغيورين على شرف الصحافة لابرضون إسهولة أن تمارس هذه. 
المهنة الشريفة بمثل هذه الطرق التى ليست بالشريفة . 

وعندى أن حل هذه الشكلة فى أيدى رجال الإقتصاد . فهم الذين. 
يستطيعون أن يفكروا فى أبو أب جديدة جمع المال عن طر يق حلال . وليس 
ذلك بعسير علهم بعد أن تغيرت نظرة الناس فى الوقت الحاضر إلى كثير 
من القيم والمعنويات . ومن ذلك نظرئوم إلى الإحسان . فإن الناس فى وقتنا 
هذا لايرون من كرامة البشر أن يتصدق أحدم على أخيه بدراهم معدودات 
دون أن يكون ذلك أجرا على نوع من العمل قل أم كثر . [نهم يريدون أن 
كر ن الإحسان فى كل حالة من الحالات مكافأة الإنسان على خدمة من 
الخدمات الى يقدمبا للمجتمع بقدر أستطاعته وق <دود طاقته . 


وف ظَل هذه الأفذكار الجديدة والمفاهيم الحديئة لقم والاشياء وجدنا 


5 
أن بعض الصحف فى بلادنا تسلك طرقاً كثيرة لاجتذاب أكبر عدد يمكن 
من القراء » فبذه صحيفة الجمهورية تومن على حياة قرائها وتدفع الرسوم 
الجامعية للطلبة والطالبات وتقوم بشتى المشروعات التى من شأئها إقناع 
القراء بأنها حيفة تخدم الجتمع . 

لسنا فى مجال الدفاع عن هذه الأساليب فى اجتذاب القراء » ولا فى 
ال النقد لهذه الأاساليب وبيان ضررها على الجريدة وو ذلك . ولكنا 
نمدف من وراء ذلك إلى غاية واحدة فقط وهى أن الصدحف -ين أدركت 
أن نسبة ضعيفة من إيرادها لاتزيد عن .4 /' تأتى عن طريق التوذيع 
فكرت - وفكر معبا رجال المال ‏ فى تشكيير هذه النسبة بشكل أو 
بآخر . وكل ذلك رغبة منها ‏ أى من هذه الصحف - فى أن نتخلص بعض 
الثىء من سيطرة الإعلان . 

ولكن لايخ على القارىء أن الطبيعة التجارية للمحدف والجلات 
تمنعبا من تحقيق هدفبا باعتبارها مؤمسة توفرت على خدمة المجتمع هما 
إن الصحيفة لابمكنها أن تدعى لنفسها أنها توفرت على خدمة المجتمع م تفعل 
المدرسة أو الجامعة أو المسجد أو الكنيسة أو المستشئى . 

وح أن الصحافة بدافع من الاوف الشديدة من الإفلاس مضطرة 
إلى أن تلبث وراء الإعلان ء وأن تتجاهل ‏ ولو قليلا ‏ بعض واجباتها 
نحو امجتمع . ولكن ليس معنى ذلك مطلقاً أن الصحف تنساق وراء المال 
إلى الحد الذى يشل حركتها فى هذا الميدان » وهو ميدان الخدمات التى تقدمبا 
لهذا امجتمع . 

وتلك مشكلة من مشكلات الصدافة الحديئثة تنتظر الحل هن رجال المال 
والاقتصاد » ومن رجال الدين واللاخلاق ؛ ومن رجال الى دافه ذاتها قَْ 
نهارة الاس . 


الفعيت لا رايع 


الصددافة ر سالة 


منذ وجدت الصحافة وهى جزء هام من الجباز السياسى لادولة ٠‏ وهى 
فى الوقت نفسه أداة هامة فى بناء امجتمع عند كل أمة . ثم هى بعد هذا وذاك 
مقياس ل+ضارة الأمم على اختلافهاء ومرآة صادقة لنشاطها فى شن الميادين . 

ومئذ وجدت الصحافة وهى تقوم يجميع هذه المبام » وتضطام بجميع 
هذه التبعات الجسام . على أن دورها فى مجال الحرية والديمو قراطية والظلم 
الدستورية وتحرر الإنساية من أمراضها المءروفة النى هى الجبل واافقر 
والأرض لم يذته بعد . 

والصحافة فى العصر الذى نعيش فيه قادرة على تحقيق هذه الآمال الى 
ما زالت تتعلق بها الشعوب والآفراد والجماعات . 1 

الصحافة مسئولة عن تثقيف الشعب حتى لقد قال الآديب الفرفسى 
المشهور ( بول فاليرى ) . 

د إن الإفسانية فى جموعها لا تقرأ اليوم غير الصحف . وأن. يجب إذلك 
أن يتعلم تلاميذ المدارس كيف يطالعون الصحف . والمق أن تحليل جريدة 
من الجرائد أو مجلة من المجلات وغربلتها غربلة جيدة نعد فى ذائها رياضة 
على أكر جانب من الفائدة والقيمة . والمق أيضأ أن ااغذاء العقلى للجنس 
البشعرى [كا يعد الآن [عداداً فى مطابخ ااصحف . ذلك أن اللاغلبية الساحقة 


من يعرفون القراءة لا يملكون من الوقت لهذه القراءة أكبُر من ساعة 


حداوواات 
فى كل أربع وعشرين ساعة . وهذه الساعة التى تختلس اختلاساً فى أثناء 
ركوب السيارة أو القطار أو فى أثناء الكل أو ف المازل أو لماعم لا يمكن 
أن ”شغل بغير الصحف» . 

والصحافة مسؤولة عن الأخلاق العامة والخاصة . والعجيب - سق 
من أن امجتمع الحديث أصبح يرى أن مسؤولية الصحافة من هذه الناحية 
أكبر من مسؤولية المدرسة والمعهد والجامعة . فالصحيفة قبل البيت والمدرسة 
فى العصر الحديث هى المؤثر الحقيق فى السمو بالجانب الاق فى الأافراد 
وامجتمعات أو الاتحطاط بهذا الجانب إلى درجة الانهيار. 

ومن هنا وجب عل ولاة الأمور فى الأأسر امحافظة: أن تحسنوا اختيار 
الصحيفة الثى يقرؤها أعضاء الآسرة , والسيها ( أو اغيم ) الذى يعرض 
عليهم » والرواية الثى يشسبدون تمثيلبا على المسرح ونحو ذلك . 

والصحانة مسؤولة عن السلام ٠‏ وهى قادر ة على تحقيقه مى أر أدت . 
وقد أجمع الكتاب والمفسكرون على أن الصحافة كانت مسؤولة عن.قيسام 
الحربين العالميتين السابقتين . وقالوا إنها مسؤولة أيضأ عن قيام حرب عالمة 
ثالثة فى المستقبل . ولا غرابة فى ذلك فى يدها سلاحان كبير ان» هما سلاح 
المعرفة وسلاح الدعاية ل يهما تستطيع أن تمهد الآذهان للقتال ؛ وبهما 
تسطيع أن تمبد الطريق للسلام . وهل كانت الحرب فى أى زمان ومكان 
إلا تردعأ من جائب الشعوب أو الماعات نحو الحرب نزوعاً مسبوقاً بتهيثة 
ذهنية وشعورية لتقبل فكرة الخرب ؟ 

بل إن الصحافة فى نظر المفكرين هى المسؤولة أيضاً عنمستوى المعيشة 
لدى الشعوب التى تعيش على هذا الكوكب اللأرضى » وعن اللأمراض التى 
تعاى منها الشعوب فى شتى أنحاء هذا الكوكب الأرضى . وف استطاعتها 

 *‏ أزمة الضمير الصدنى 


- 
م أرادت - أن تعمل على رفع مستوى الخياة وإنقاذ الناس من كثير من 
الألام الى يعانوها بسبب المرض . 

معنى ذلك باختصار أن مسئؤولية الحربين الأولى والثانية » ومسؤولية 
التوتر الدولى الذى قد بمبد هرب ثالثة» ومسؤواية البطالة والفقر والأرض» 
ومسؤولية الفشل الذى منى به البشر فى امّجال الدولى والجال الإقليمى وذلاك 
فىفهم القيمة الحقيقية للتعاون بين الأفراد والجماءات والش.عوب والكومات » 
ومسؤولية الكراهية والبغضاء التى شاعت بين الشءوب » وكانت السبب 
الماشر فى إشعال نار هذه اروب »؛ ومسؤولية التفرقة العنصرية وما تجره 
من الويلات علىكثير من البلاد المتخلفة والمتحضرة على السواء » ومسؤولية 
القهم الأخلاقية التى اتخطت ف هذه الايام عما كانت عليه فى سالف الزمان» 
ومسؤولية التقبقر بالجنس البشرى ف جميع رافق الحياة ‏ كل هذه. 
الم.ؤوليات الجسام نما تقع على عاتق الصحافة التى تولت قيادة |أشعوب. 
والحسكومات فى الوقت الحاضرء ولم تقم بهذه الواجبات . 

إخاصح ذلك - وهو عندى جد صمييم ‏ فعناه فى صر احة أن الصحافة 
لا يمكن حال من الأحوال أن تتكون صناعة فقط » ولا أن تكون تجارة 
فقط» بل يتم عليها أن تكون صناعة وتجارة ورسالة فى الوقت معآ . 

ومن ثم وجب على الصحافة الرشيدة فى كل أمة من الأم أن تسب 
نفسبا خير البشرية ٠‏ وتفتم صدرها مميع الأقلام التى تستطيع أن منح, 
البشرية كل ما تستطيع من الافكار الناضجة » أو الآراء السليمة النافعة . 

وإذا صح ذلك أيضاً فعناه أن الصحافة لون من ألو ان الكفاح الذى 
لابد منه فى حياة الشعوب واطيئات ٠‏ فعلى كل صكيفة من الصحف أن نكون. 
لها سياستها فى هذا لمجال » وهو مجال الكفاس » تلك السياسة التى تجعل 


ات 
منها أداة من أدوات البناء فى الآمة . بل ملك السياسة الى تيجعلها مستعدة 
للتضحية فى سبيل أفكارها وآرائها بكل ما تملك من مقومات حياتها » 
و[مكانياتهاء وقدراتهاء وجميع ماتهيأ لحا من أسياب القوة والنفوذ والساطان. 

ولا يحب فى ذلك ل فك ختلف الكتّاب والمفكرون فى آرائهم 
وأفكارم فكداك ت#تلف الصف أو الحيئات الصحفية فى ذلك ٠‏ ومن ثم 
كان لكل صعيفة الحق فى أن تنكون لا سياستها التى تميزها عزغيرها» وأن 
يتواصى جميع ار رين والعاملين مها على تنفيذ هذه السياسة . فإذا وجد من 
هؤلاء الحررين من يشذ عن اججميع فى اتباع هذه السياسة فعليه فى هذه الحالة 
أن يرك هذه الصحيفة إلى غيرها من الصحف الى تنفق ومذههه فى التفكير 
وطريقته فى [إسعاد امجتمع : 

والخلاصة أنه ليس هناك صحيفة يمكن أن تدعى لنفسها المياد المطلق 
فى جميع المشكلات الى رض للمجتمع . لآن الحياد معتاه الإهمال والإقلال 
من شأن الأمور التى تشسغل بال المواطنين ٠‏ ومتى شمر المواطنون بذلك 
الصرفوا عن الجريدة . وأو لى من ذلك أن يكون ( الكفاح ) فى ذاته هو 
الصلة الدامة بين الصحيفة وقرائها . 

وكا أن الفضيله وسط بين طرفين فكذلك الحق والصواب فى كل 
مسألة من المسائل يقع بين نقيضين متباعدين . ومعتى ذلك أن تصادم 
الآراء وتصارع الافكار هو السبيل الوحيد لمعرفة الصواب فى كل مسألة 
من المسائل التى تهم الجتمع . 

م أن الصحافة عليها واجب آخر يتصل بواجبها الأول فى نشر التعليم 
والثقافة . وهذا الواجب الآخير هو إيحاد التشابه من هذه الناحية بين 


طبقات الآمة الواحدة . و[نما يأتى هذا التشايه من هذه الحقيقة التى تقول 


سساعم# لد 

بأن لكل عل من العلوم وفن من الفنون جانبين متهايزين : جائب ( للخاصة ) 
من أهل هذا العل أو الفن وجانب ( للعامة ) . والصحافة إما تتناول الجانب 
الأعر وتثرك الجانب اللاخص . ومن الجوانب العامة لشتى العلوم والفنون 
تتألف ( الثقافة العامة ) » أو بتألف الحد الأدنى من هذه الثقافة العامة الى 
5-5 أن حصل علها أكبر عدد ممكن من أفر اد الآمة . ومن هنا يأتى التشابه 
العقلى أو التقارب الفكرى بين طبقّاتها ٠‏ وهذا هو واجب الثقافة تحو تثقيف 
الشعب الواحد» وتلك هى الطريقة النىتؤدى مما الصحف مثل هذا الواجب . 
وأما واجب الصحافة و المشاركة فى تثقيف الشعوب جميعها فإبما 
يأى هو الآخر عن طريق المعلومات الكثيرة الى تقدمها الصحرفة لقراتما 
عن تلك الشعوب بين حين وآخر . ون شأن هذه المعلومات أنها تصل 
القارى. بهذه الشمعوب واججماعات . وبدون هذا الانصال لا تقدم الروابط 
بين أجزاء هذا العالم بل نعود الحضارة الإنسانية مئات السنين إلى الوراء . 
فى -ين أن موالاة القراء بالمعلومات الخاصة عن شعب بعينه» أو أمة بعينهاء 
وعن مشكلات هذه الآمة: وتقدمبا السيامى أو العلبى ؛ أو الآدى أو الفنى 
من أنه أن تخلق صلة روحية تصبح من آأجلبا جمبع الاخيار والمعاومات 
والطرائف والأاحاديث والتحقيقات المتصلة مهذه الآامة ذات معنى ومغزى 
فى ذهن القارىء » وببذه الطريقة وحدها تنكبر الصحيفة نفسها فى نظر 
القارىء وتصبح شيئأ هاما كل الأاهمية فى حياته الخاصة والعامة . بل بهذه 
الطريقة وحدها كذلك هيأ البشر فكريأ ونفسياً لتقبل فكرة السلام » 
والافتناع التسام مهذه الفكرة الثى عر تقيقم!ا واستحال تنفيذها إلى الوقت 

الخاضر. 
وأخيراً ‏ بهذه الطريقة ذاتها يصبح الصحف الممتاز وكأنه (رجل عام ) 


عد وام 
هيأنه الأقدار لفائدة الجنس البشرى كله . وهى منزلة يمكن لبعض الصدفيين 
أن يبلغوها متى أرادوا لأنفسبم ذلك . 

جلست مرة إلى من كيير ‏ هو صدبق الاستاذ محمدزى عبد 
القادر ‏ وسألته عن السيب الذى من أجله أختير عن الجبورية العربية 
المتحدة ليثلبا فى أحد المؤتمرات الى عقّدتما المنظمة الدولية المعروفة ميئة 
الآم, . فقاللى إن السب فى ذلك يرجع فى رأيه إلى أن الذين اختاروه 
نظروا إليه على أنه ( رجل عام ) بهذا المعنى » لا ينحصر تفكيره فى السياسة 
فقط » أو الآدب فقط , أو العم فقط ٠‏ وإذا حدث أنه مابلا فى بعض 
كتابانه موضوعات من هذا النوع فإنما يعالجبا من زاوية كديرة وأفق اعلى. 

الحق أن الصحق الناجح يحب أن يكون رجلا هركا من عدة رجال 
وعليه دائمأ أن يجمع فى حذق وانسجام بين صفات السيامى » والآديب » 
والمحدث ء والقديس ؛ والإجما عى ؛ والفليسوف ؛ ورجل امال والاقتصاد 
وهكذا . وعليه أن يظبر للناس وكأنه موسوعة كبيرة أو دائرة سارف 
عظيمة وضعت لتسكون نحت تصرف القراء فى كل لحظة من اللحظات . 

يلها إذن من مبمة شاقة » تلك التى تقوم بها الصحافة ؛ ومن أجاها 
صدق الأاستاذ سلامة مومى حين قال : 

« الصحافة ليست مبنة لخُسب » وإبعا هى حياة أيضاً . فالذى شار 
الصحافة لا مختار مهنة للكسب فقطء بحيث يقصد إلى علله فى الصباح 
م يعود إلى بنته فى المساء وقد نسى مهنته واشستغل بشئون عائلية أو 
إجماعية أو تروية أخرى . كلا ليست الصحافة كذلك . إنها مبئة وحياة 
معأ . وأقرب الاشياء إليها من حيث اندماج المبئة فى اللحياة مبنة الزراعة 
.أو مبنة التأليف . فالزارع لا يحترف الزراعة فقط ويفصلبا عن حياته 
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وإنما هو يا حياة الزراعة النى لا إقتصر أهتامه مها على اقتصادياتها . وإنما 
هو يحد فها أسلوباً للديش » وأهدافاً للسعادة لا يحد مثلبا سساكن المدينة . 
وكذلك الشأن فى الصحافه . فإن الصحئ العظيم يحد أنه مكاف بدراسة 
الدئيا ٠‏ وتلغرافات الصاح الى يقرؤها والتى ترد إليه من أنحاء العالم 
يكاد كس بأنها رسالات شخصية وردت إليه . والاسماء الجغرافية عنده 
تكسب لوا إنسانياً . وهو يدرس الدنيا والمجتمع والسياسة والجريمة 
والهحرب والتساريخ والآادب والعلم كا أو كانت جميعها ضرورية الحرفته أو 

حياته . وكذلك الال عند برف التأليف 3 : 

)0 وبعد ) فإله نما لاشك فيه أن هناك معركة دائرَة بين تيجارة الصحافة 
ورسالة الصدابة ٠‏ وهى معركة حامية وليس لنا بد من التدخل فها لتحفظ 
للصحادة توازنها من النواحى الثلاث الى تحدثنا عنها ؛ وهى ناحية الصناعة 
وناحية التجارة ٠‏ وناحية الرسالة . والذى لاشك فيه أيضأ أن هذه 
الأطراف الثلاثة لا تكانق بينها فى الحقيقة . ومن ثم نخثى من أرنف ‏ 
تتهى هذه المعركة بنهابة مؤلة ٠‏ 

يقول الاستاذ جلال الخامصى”" : 

«دولكن هل معنى ذلك أن نقضى على الجانب التجارى الصناعى فى 
الفضحدحف لنفتهم الياب للصحاية 3 تؤدى رسالتها على الوجه اللا كل كا. 
إن يكون هذا هو الموضوع أو الحل السليم لللشكلة . بل يتم علينا أن 
نعمل لاد عنصر التوازن بين هذه الجوانب . وأن نجمع بين بريق 


الصئعة وبر ف الينة ف مصياح و أدد ذىء در 3 الصيدافة ظرٍِ 2 العمل !1 


(1) كلة الأستاذ جلال الخامصى مثلا صحافة المهورية العربية المتحدة فى المؤثمر العالمى 
بولاية مسورى ٠‏ 


2 
وإذن فلا مناص لنا مطلقاً من أن نعمل على إيحاد هذا التوازن بين صناعة 
الصحاذة لآن هذه الصناعة تبعث على القوة والاستقرار » ومبنة الصحافة 
« بريد رسالة الصحافة » لآن هذه الرسالة ”نطلق فيها شرارة الحرية ونور 
السلام ». 
حسبنا ذلك تمهيداً للموضوع اأذى اخيرناه ؛ وهو الحديث عن مشكلات 
الصحافة فى الدول الرأسمالية فى الوقت الحاضر . وسنيدآ بأم المشكلات 


جميعاً و السب الر تُسى ف وجو دهأ جميعاً ؛وأحى بذلك وخر 30 الصحافة » . 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


المشكلما لول 


) وفما ثلاثة فصول ( 


الفص لكا سشسر 


در 3 الصحافة 


قد يعجب القارىء من تشكيك الكثيرين فى حرية الصحافة ٠‏ وأعل من 
أرز الذذن خاضوا فى مناقشة هذه المسألة هو الاستاذ الأسبرالى 
ماندر مهوه1ة فى كناب له صغير بعئوان ( الصحافة عدو ا[أشعحبس ( ٠.‏ وقد 
بوحى هذا العنوان بأن المؤلف من المتشائمين الذين لا يعتقدون بوجود 
شى, [سمه « حرية الصحافة » . وليس أدل على هذا التشاؤم من العبارة الى 
يقول فنها: 

د إن حرية الصحف ليست فى الواقم إلا حرية أتصاب |اصحف . 
وهر لاتحم فبهم امسا الذانية والنزعات الحوبية والاجاهات الاقتصادية 
ونحو ذلك . ونحن حين نناقش هذا الموضوع على أساس أن حرية الصحف 
معناها الحقيق هو حرية أكصاب الصحف فإنتأ نوفر الكثير من الجبد 
يه اخلط 

« واستطيع أن نتصور خطورة هذا العمل على امجتمع لو علبنا أن بين 
هؤلاء المالكين الصحف بعض الأاشرار الذين لا يتوخون مصاحة 
امجتمع » . 

ليس شك فى أن لهذا الكلام الذى ساقه الأستاذ ماندر نصيياً هن 
الصحة والدقة فى ما هو حادث بالعمل فى الوقت الحاضر فى غالبية الدول» 
ولنا أن نسأل أنفسنا مع الاستاذ ماندر ما هى الصحيفة ؟ والجواب عن 


واه 
ذلك : إن الصحيفة هى تموءة الآلات الصماء الثى لا نصيب ا من الحرية ؛ 
يديرها عمال وصناع لا نصيب لم كذلك من هذه الحرية » يخذيهم #ررون 
عملبم هو إرضاء أصماب الصحيفة » وم لذلك لاحظ لهم أيضاً من الحرية . 

أما الذين يتمتعون بهذه المرية فى الآسرة الصحفية فبم وحدم أصعاب 
الصحف . وصاحب الصحيفة فرد من أفراد امجتمع له ما لأفراد امجتمم 
الآخر نكأ صاب الأعمال والشركات والمصائع والمرارع من حرية التعبير 
عن رأيه بالطريقة التى تحاو له ... 

فل يتفق ذلك وما تفبمه من معنى كللة الديموقراطية ؟ إن أساس 
الدبموةراطية هو حرية التعبير عن الرأى » وحرية المناقشة , والجدل حول 
هذا الرأى , ولا معنى هذه الحرية إلا إذا وجد الرأى . ولا معنى هذه الحرية 
إلا إذا وجد بالفءل ومارسه المواطنون بالفعل . وذلك عن طريق الصحف 
.وغيرها من وسائل الإعلام المءروفة فى الوقت الاضر ٠‏ 

والسؤال الذى بلى ذلك هو : 

إلى أى حد يتمتع المواطنون من غير أصاب الصحف ف المجتمع 
الدموقراطى ببذه الجرية ؟. 

والجواب عن ذلك : أن هؤلاء المواطين لا صوت لم بالقياس إلى 
.رؤساء التحرير . فهؤلاء الرؤساء لا ينشرون فى صحفهم إلا ما يرضون عنه . 
وف أيديهم سلاح من الأسلحة القوية هو ( قدسية الصحافة ) أو هو مايسمى 
عندم (بسياسة الصحيفة ) أوهوحق امالك للصحيفة فى رفض مواد الصحفية 
النى لا تنفق وهذه السياسة . والحقيقة أن المقصود ( بقدسية الصحافة ) 
عند هو لاء هو احتكار م 0 3 الصحافة » واللقصود ( يسياسة الدديفة ) 
هو السعى وراء المصالم الشخصية الاك الصحيفة . 
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من أجل هذا كان من العبارات الخداعة ف الجرائد ةو لم : إن العدانة 
فى البلد الفلاتى تقو لكذاء أو إن الرأى العام فى البلد الآخر يعبر عن كذا. 
والرأى العام فى جميع بلاد العالم مظلوم لآنه لا يعدوا فى الحقيقة أن يكون 
رأى حفئة من الناس يعدون على أصابع اليد . ونعنى مبذه المفئة دن الناس 
رؤساء التدرير وأصاب الأاسهم الكبيرة فى الصحف . 

وعلى هذا فالديموقراطية ؟) يقول اللاستاذ ماندر مبددة دائماً هذه المفنة 
النى تحول دون حربة المناقششات وحرية التعبير عن الرأى العام ما دامت 
هذه الحفئة من الناس هى وحدها الب تملك من وسائل التعبير ما لا ملك 
الملا يبن اللآخر ى من لأواطنين . 

والسؤال الذى يلل ذلك أيضاً هو : 

ما هى الوسيلة التى تلجأ [ايها الصحيفة فى فرض آرائها على الناس 
وإيهامبم أن هذه الآراء ليست من صنع صاحب الصحيفة بالذات ؟ 

والجواب عن ذلك أن هذه الوسائل كثيرة ومتجددة بتجدد الزمن 
والأحداث ٠‏ ومنها على سبيل المثال: 

أولا ‏ نش الأعمدة والمقالات الرئيسية يدون إمضاء . والمفبوم لدى 
المع أن المواد التى تنشر بدون إمضاء هى المواد المعبرة عن رأى الجريدة 
باعتبارها كلا له كيانه وله شخصيته . والمفبوم كذلك لدى الميع أن مثل 
هذه المواد لا يستقل مها فرد واحد فى الصحيفة . وللكن يشئرك فى وضعها 
على الأقل أكثر من واحد من أفراد الأسرة الصحفية الواحدة » ويعين 
على جميع موادها أكثر من قسم من أقسام الصحيفة كذلك . ومن هنا يأق. 
ع هذه الأعمدة الرئيسية على القارىء فيفهم بالإحاء أنها ليست هن قبيل 
الآراء الشخصية ؛ ولكن دن قبيل الأفكار العامة ااتى تعبر عن جاب كبير. 


من جوأنب الرأى العام . 
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ثانياً . اتباع طريقة الأخبار الموجبة . والملاحظ أن كل صعيفة من 
الصحف لاتنش ركل ما برد إلمها من الأخبار الداخلية أو الخارجية إعتباطاً 
وبدون قسد معين ولكا #تار من هذه الأخبار ما ترضى عنه من جبة» 
و م شفق وسمياستها وأهدافها من جبة ثائية . ولكن تملية اختيار الاخبار 
فى ذاتها نوع من التضليل » ومن الزيف الذى يؤثر فى معرفة الحقيقة » 
و>ول دون معرفها جميع الظروف الحيطة بها ١‏ 

إن عمل الصحى فى هذه الهالة ذو شقين : 

أما أحدهما فبو حرصه عل ما سمى عنده بسيامة الجريدة. وهو يدعى 
لنفسه الحق كل اق فى هذا الشق . وأما الآخر فبو إصراره على تزبيف 
الحقيقة . وامجتمع لا يقره مطاقاً على هذا المق . 

ومن ثم نبه ( اليرئسكو ) على ذلك واتفق الباحثون فى هذه المشكلة 
على حل وسط وخلاصته : إن على الصديفة أن تنشر الأخبار يا هى مبما 
اختلفت فها وجرا تالنظر . ولا أى للصحيفة ‏ بعد ذلك أن تكون 
حرة كل الحرية فى التعليق على هذه الاخبار بما يتفق وسياستها النى 
قستمسلك بها . 

ولكن أبن الجريدة أو انجلة التى تتبع هذه الطريقة بأمانة وإخلاص نام 
فى هذا الزمان ؟ الواقم أنه لا وجود لها حتّى فى أرق المجتمعات النى تتشدق 
بالحرية الصدفية » أو تتشدق بتفانها فى حب الدموقراطية . 

( والخلادة ) أن الصحافة فى الوقت الحاضر صعافة قائمة على التحيز 
واأنظر فى كل موضرع من موضوعات الحياة من جانب واحد فقط . ولا 
شك أن مثل هذا الوضع باطل من أساسه , وأنه يحيق الضرر بامجتمع لامحالة . 
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هكذا يبدو أن ظاهرة ااتتّحيز فى المحف مصدرخطرعلى المجتمع » فاذآ 
تفعل الجر يدة فى حادث إجر ابى صدرمن بعض أكواب الأعمال من تستفيد 
0 الهم الضخمة ؟ هل تنشره أو لا تنشره ؟ إنها فى الواقع ستتصرف. 
وفقاً لمصاستها الخاصة فى الإبقاء على علاقتها الطيبه بأمثال دق لاء الناس . 

إن حرية الصحافة فى الواقم أم المشكلات قدا وحديثاً؛ فكيف نحمى. 
أنفسنا من تحكم أكداب الصف أولا ؟ 

أبيكون ذلك عن طريق الرقابة الحكومية على هذه الصدف ؟ 

أيكون ذلك عن طريق المنافسة الحادة بين الصحف - فهم رقو لون : 
إن فى الصحافة دواء من دائها ؟ 

هل يكو ن ذلك عن طريق إعادة النظر فى توزيع أسبع امتلاكهذله. 
الصدف ؟ بحيث يتقارب المساهمون فى الصديفة الواحدة وتعدد فى الوقت 
نفسه مششاربهم والميول أأتى تميزمم عن غيرم ؟ 

( وبعد ) فإن حرية الص<افة موضوع خطير يشغل بال الناس حكامآً 
ومحكومين . وئريد أن نم هذا الفصل تحديث جرىء بين مسؤول كدير فى. 
خمبورية العربية المتحدة وعدد من الصدفيين اأصريين : 

قال المسؤول الكيير للاحد هو لاء الصدفيين : 

هل آستطيع أن تسكتب فى الآهرام كلاماً لا يوافق سياسة صاحب. 
جريدة الآهرام ؟ 

الجواب : بالطبع لا. 

هل أفبم من ذلك أن أصحاب الآراء من الكتاب والنقاد والعاماين فى 
الصصديفة نفسها لا حول لم ولا قوة إلا بأمى صاحب الصحيفة ؟ 
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الجواب : إنك #ق فى هذا الفيم . 

إذا أعطيتك الآن مليوناً من الجنيبات فبل تستطيع أرن. تنثىء 
جر يدة من ألخرائد . 

ا لا شك فى هذا . 

هل أفهم من ذلك أن هذا امبلغ االكبير من المال هو الذى ينثىء 
الجريدة ويروج لها ويثبت أقدامبا ولست أنت الذى تفعل ذلك ؟ 

إنك عق أيضاً فى هذا اليم 5 

وإلى هنا انتهى الجرء المخاص حر بة الصحافة من امناقشة السابقة . 

إن الذى لا شك فيه أن هناك حلولا كثيرة اشكلة حرية الصحافة . 
منهأ ما ذكرنا . ومنها مالم نذكره إلى الآن . وقد نعرض ف افصول الآتية 
لكثير من الحاول البّى من هذا القبيل ؛ وتناقشها ونعللبا ونثرك الرأى بعد 
كل ذلك للقراء . 


القصاالسامس 


تعر رف ديل لخر 3 الصحافة 

مهمأ قيل عن عر 3 الصحافة هل ص حقيقة أم شر أفة؟ ذإن هذه الخر 3 
جزء من حريأت أخرق يوب أن يتمثم 5 امجتمع 8 أ عن امسو دربو 
رئيس ابلدعية الوطنية فى باريس فى وقت ما أنه قال : 

00 ليس هناك زلا حرية وأحدة 14 لقي الربنات ف الواقم متصامئة 
معبأ 5 وانتهباك إحداها يعبر إتباكاً لم رما 8 اذا كرون وصيبر حرية 
الفكر بدون الحرية الفرد.ة ؟ وحرية التعبير عن الرأى بدون <رية 
الاجتماع ؟ وحرية المواطنين فى اختيار زعماتهم يدون حرية نقدثم 5 وماذا 
سيكون مصير جميع هله الخرباث بذوت حرية الصدانة ؟ » ٠.‏ 

ومن هنأ جام أمنمام اأشعوب والمحكومات بالخرية الصحفية 3 وكانت 
هذه ار 3 وما زالأت أملك من آمال هيئة الم المتحدة منذ ظرو رر هأ إل 
و مئا هذأ. و ين أعرفب أن من لان هذه الطيئة اة خاصة عر به اأصدافة 
والإعلام 0 وى فرع مني كيه حقوق الإنسان 0 ولإنة حرية الإعلام ىو 
الى دمت إل سك مو كر جئيف قْ مارس سنة 8 ١‏ النظر ف هذه 
القضية العالمية ذات الشأن الخطير . 

وقد نصت المسادة التاسعة عشيرة من إعلان «حقوق الإنسان الى وتنأ 
+ إلى ما يلى : 


د لكل فرد الهق فى حدرية الرأى والتعبير ٠‏ وهذا يتضمن المق فَْ 


“عدم إزعاجه بسبب آراله ٠‏ 5 يتضمن الحق ف الببحث عن الانياء وعن 
الأذكار وتلقها وإذاعتها بشتى وسائل التعبير أيأ كانت ودون أى اعتبار 
للحدود الإقليمية ». 

( والخلاصة ) أن حرية الدحافة كانت ولم تزل الشغل الشماغل ليع 
الشعوب والحكومات . ومن أجلبا عقدت ااؤتمرات لو المؤمرات . 
ذلك أنها من الحر يات الهامة فى بناء النلم الديمقراطية السليمة وبناء السلام 
العالمى المنشود . فبما تعرضت هذه المرية لنقد الناقدين فإنها جديرة 
بالحدث فبها والعناية بها والعسكين لها بكل الطرق الممكنة . 

وعا لا شك فيه أنها لقيت من عناية الباحثين ما جعلبا تتطور فى 
أذها هم مع الزمن ويصبم لها مدلول مخالف دلولا القديم فى أذمارن 
النكومات والشعوب . ولتوضيم هذه الحقيقة الآخيرة لا بد لنامن أن 
.فستءرض التعريف القديم لهرية الصحاهة ونوازن بينه وبين التعريف 
الجديد لا : 


اتفق الباحثون قلى الأن على أن ااقصود حرية الصحافة وحرية 
'الفرد هو التعبير عن أرائه وأفكاره بطر يق الطياعة وذلك ْ يع 
الموضوعات بلا استاناء ودورت إجازة أ رقابة م بع ٠‏ غير أن هذا المق 
لا يكن أن يكون مطلقا كل الإطلاق ؛ بل لا بد أرن يكون محدوداً 
ول ود القانون . 

على هذا التعريف لحرية الصدافة اتفق كل من مسيو هائاك مزائه1] 

وغير خاف على أحد أن هذه التعر يفات لدرية الصعدافه تتفق وإعلان 

(؟) 


عوقو قَّ الإنسان الذى جاه لليجة الو رة افر نسية اللشبو رة سنة 0م 
وأنهال تستوح شيئاً آخر غير ذلك. 

غير أن الال تغيرت عما كانت عليه فى عهد الثورة الفرنسية . فةسد 
طرأت على العالى ظروف أخرى نفالفةكل الخالفة الظروف الى نشمأت فيها 
هذه الثورة ؛ وخضعت الحياة لتطورات جديدةكان لابد أن تؤثر فى كثير 
من المفاهم 01 منها مقرو محر 3 الميدافة و ين عر فأن الطابع العام الثو رة 
الفرنسية كان هو الطابع الفردى أو الاخذ بنظرية الحرية الفردية ؛ وهى 
النظرءة الى بعل للدولة أطيمئة على ثلانة مرافق تقطُ ف : القضاء: واللآامن 
الداخل ( والآمن الخارجى 3 

ونحن نعرف أيضاً أن الطرقة التى قامت بهذه اأثورة سالفة الذك ركانت 
هى الطبقة الوسطى أو البورجوازية . وهى الطبقة النى قضت عل نظام 
الإقطاع . ومن ثم جاء (إعلان قوق الإفسان) الذى تمخضت عنه الثورة 
الفر نسية تسجيلا الأفكار الى سيطارت على هذه الطيقة » ودعو ة إلى نظام 
اجتماعى جديد يحل حل النظام الإقطاعى القديم » وكانكل هذا بلا شك 
نصرا كبيرأ البشرية . 

غير أن الامور تطلورت كم ا والافكار يحددت وظرر دن 
هذه الافكار على سبيل المثال فكرة ) الإشيراكية ) » وهى النظام الذى 
أو جب على الدرلة القيام عبام جديدة ‏ فما عدا المهام الثلاثة التى سيقت 
الإشارة إلا ل ومن هذه لهام الجديدة للد ولة ديم التعليم 2 ومبة القيام. 
بالمشمار يع الاقتصادية السكبير 0 كاأو اصللات و المستشفيات و الير بكا. بل 
أصبح من أهداف النظام الإشتراى كذلك تأميم جميع مصادر الثروة عندما' 
تصل فى خطورتها إلى حد معين . وبسبب هذا النظام الاشثرا ى تغير 


عت 
مدلول الديمقراطية . فيعد أن كانت يمءنى الحرية الفردية أصبحت معنى 
الحرية أو النظام الذى ينبغى تطبيقه فى المجالات السياسية والاقتصادية 
والاجتماعية . ول يكن غر يبآ بعد ذلك أن تأثرت الدساتير العالمية كلها بهذا 
الاجاه الجديد فى فيم كه الدمقر اطية . وق جو من هذا التغيير الجديد 
الذي طرأ على معنى الدمقراطية بدأنا نسمع صسحات أأنقد وكلمات السخرية 
الموجهة إلى حرية الهحانة . وكان من هؤلاء اللاستاذ ( ماندر ) الذى 
تعرضئا لذكره فى الفصل السابق . 

وخلااصة هذا النقد ‏ ا عرفنا ‏ أن الذين سبق لهم أن وضعوا 
إعلان حقوق الإنسان حاولوا أن يضعوا تعريفاً لحرية الصحانة بتفق وهذا 
الإعلان . وظنوا أن هذا كله كفيل بتمتع الآفراد حر يتنهم التامة فى التعبير 
عن آزائهم وأفكارهم . ول يفكروا آنذاك فى أن الاكتفاء بتقرير المرية أو 
تعر يفها على هذا النحر سوف يؤدى إلى أن يصبم المّتع الفعلى بها وقفاً 
على ذئة بعينها من الناس مم أقواه هن حيث المادة . ذلك أن الزمن تطور 
بالصحافة وجعلها تدخل فى دود التصنيع وأصبح إصدار صحيفة واحدة فى 
الوقت الحاضر يتطلب أمو الا ضخمة لشراء المطابع والاجهزة والآلات 
وغير ذلك مما أفضنا فى وصفه فى بعض الفصول المتقدمة . 

وهكذا وجد المشرعون أنفسهم أمام حالة جديدة أو مشكلة خطيرة . 
وهذه المشكلة هى النظر فى حرية الصحافة على أساس اقتصادى إلى جانب 
الأساس القديم وهو الأاساس السياسى . 

لقد رأينا كيف ندد اللاستاذ ماندر حرية الصحافة وقال إنها لايمكن أن 
يكون لها وجود ماعلى هذه الخالة . ويعنى مها الحالة النى جعلت حرية اله.دانة 


امتيازا خاصاً بحفنة بسيطة من الناس نطلق عليهم [سم رؤساء تحرير الجر يدة. 
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وعلى هذا فينبغى للتشريع المحافى ‏ وكا حدث ذلك بالفعل فى فرئسا 
عام م( وعام 1444 س أن يعمل حساباً لهذه الحالة الجديدة . بأن مجعل 
هذه الحرية فى متناول الميع لعيث لا نكون معحصورة فى فئة معينة ثم رؤساء 
التحرير . وإذ ذاك فقد تصبحم الصحافة ق فى خدمة الشعب . وإذذاك 
أيضاً تمن الصحافة شرمما واستقلاها ضد ثلاثة أشياء : 

ضد الدولة أولا » وضد رأس الال ثانياً » وضد التأثيرات اللاجنبية 
آخر الآمر: وهنا يشعرالقارىء حقاً بأنه حر فى تلق الآنباء» <ر فى اختيار 
الصحيفة النى يعتمد علها فى تلق هذه الآنباء » حر فى تثقيف نفسه عن 
طريق الصحيفة النى تتابع هذه الأنباء فتقدم للقارىء ما تشاء من فن الطرائف 
الصحفية ؛ والاحاديث والتحقيقات الصحفية , والمواد العلبية والآدبية الى 
تتصل اتصالا ما بمادة هذه الأنياء . فن الجائز أن يتخير القارىء صديفة 
معيئة من أجل هذه الغابة ولكنه يفاجأ بعد قليل باختفاء هذه الصحيفة 
لالثىء إلا للأنها تعمد لمافسة المدف القوية التى تنتمد على رؤوس أموال 
ضخمة جمعتها حفنة قليلة من ذوى الاغراض الخاصة . 

وعلى هذا خرية الصحافة لم تعد محصورة فى المعنى السياسى م كانت من 
قبل ولكنها تعدت ذلك إلى المعنى الاقتصادى ؛ وأصبحت تهدف إلى التحرر 
من الخضوع لرأس المال . وثلك أولى مششكلات الصحافة الحديثة ؛ بل إنها 
أخطر هذه امشكلات جميعاً بدون أستكناء . ومنها تتفرع مشكلات أخرى 
ما زاات ل حث الباحثين ونظر الموتمين بصا اجاهير , 

نستطيع بعد هذا العرض اسريع أن ننظر فى هذا التعريف الجديد 
لخرية الصحافة ‏ وهو التعريف ( الإييست ميسلا لاند ألايد لعتد ) 
( غانآ فعتلتة لمدلفئاة نموع ) ونصده : حريه الصحافة هى حق الفرد 


0 
غير المقيد فى نشر اللأاخبار وااتعبير عن الآراء والتعليق دلى الاوادث دون 
أن يكون خاضعاً لآية رقابة حكومية أو للأى ضغط مباشر أو غير مباشر 
من قبل اللهيئات أو الأ شخاص الممولين على أن يكون ذلك فى حدود القانون0© 
)د بعد ) فإن حرية الدحافة دلىكل حال هى الام الحقيقية فى الواقم 
جيم المشكلات الى تتعرض لا الم<افة » منها ولدت » وبسيبها وجدت » 
وحوها تتركرجرود المفكرين لتخلبص اله حافة منهذه الأمراض والسموم . 
لقد احتاجت الهدافة إلى الإعلان . ويسيب ذلك أصبحت عبدة ذليلة 
لهذا الإعلان . وقد احتاجمت الصحافة إلى رءوس الأموال» وبسبب ذلك 
أصبدت غاضعة خضوعاً يوشك أن يكون اما لهذا المال. وقد احتاجت 
الصمحف والهلات إلى أن تتكتل فى جموعات يتحمل بعضها نفقات بعض» 
وبعين القوى فبها الضعيف . ويسيب ذلك أصبحت الكتل الصحفية [ إة 
ضخمة فى يد رجل واحد أو جموعة من الرجال يصرفونا وفق أدواتهم » 
ويعبثون بها وبالجتمع عن هذا الطريق . وقد احتاجت الصحف هذه 
الدرهمات المعدودات الثى يدفعها القارىء نا لنسخة واحدة من الصحيفة 
أو الجلة . ويسيب ذلك سلكت الصدافة فى سبيل إرضاء القارىء مسلكاً 
ينأى فى بعض الاحيان عن الاخلاق . ثم انزاق القارىء معبا فى هذا 
التيار . ولوكانت الصحيفة متحررة حتى من رغيات القرأء وهدن حاجتما إلى 
استهوائهم لما اختارت لنفسبا سيبل الانحراف تلك إذن هى المشكلات 
الى يحمت عن فقَدان الصدف لنعمة الحرية . وسنعرض لكل واحدة منها 
وننظر فى الحل . 


٠ ١9 الدكتور عبد الله البستاني : حرية الصحافة س‎ )١( 


التصيكرالتاع 

للمتشامين من المفكرين أن يرتابوا ماشاء لهم الارتياب فى حرية 
الصدافة و للتفائلين أن يتفاءلو أماشاء هم التغاو ل كذاك ف حر 3 الصحافة 
فالذى لاشك فيه أن هذه الحرية وجوداً فليا فى الجتمع الديمةراطى . 
ولا نبالغ إذا قلنا إن صمام الآمن فى امجتمع الذى من هذا النوع هو وحده 
د حرية الصدافة » . 

والصحافة الحرة_ك سبق أن قلنا هى المسؤولة عن السلام والحرب : 
وعن الر ذاهية الى تنعم هاء أو الفقر الذى ترزح نحته شعوب الآرض . 
وشرط المسئولية التامة كك يقول رجال القانون 323 هو حرية التصرف 0 
فاذا تتمتع الصدافة بقدر كاف دون عدر 4 التصر ف وى 2 حل دن تحمل 
هذه التبعة . أما إذا منحت الصحافة هذا القدر الذى تريد فإنها فى هذه الخالة 
تكون شريكة الحسكو مات فى سياسة الشعوب » وشربكتها كذلك فىاليمنة 
الروحيسة على جميع المرافق الحبوية اللازمة الآمة . ونظن أن الحمكومة 
الرشيدة هى الت لانود أن تنفرد بمثل هذه المسؤوليات الثقيلة حتى تح 
لم عن شٍ بك مفيك يشدم لم العو نَّ )فى مخلص ل النصح عق بشو [خ معبأ سفيئة 
الحم إلى شاطىء الأمان . 

وهن الدراسات الى تقوم 5 عن حر 53 الصداؤة أحعرف أن هذه الخرية 


هرهولة فى الواقم بأمرين خطيرين . 


آذ 

الأول - حماية الصدافة من رأس امال . فن الواجب إذن بعاد رأس. 
امال الخاص عن ميدان الصحافة قدر المستطاع . وعلى المفكرين أن يبتدوا 
.إلى الطريق الموصل إلى ذلك. 

والثاى ‏ حماية الصحافة من سيطرة الفرد أو الأفراد الذين ثم رؤساء 
التحرير وأصحاب الآسهم الكبيرة فى اأنشات الصحفية . وعلى المفسكرين 
«الذين يعنيوم الآمرأن مبتدوا إلى أيس رالطرق لوصول إلى هذا الطريق أيضاً . 

ومتى ظفرت الصحافة بحر بتها على هذا النحو فبنا نضع على عاتقبا قدراً 
.عن المسئولية يتناسب وهذا الحظ الذى ظفرت به من الحرية . 

لقد تمخض الفكر الحديث فى أرق المجالات الدولية فى الوقت الحاضر 
عما يسمونه بالحربات الأأديع وهى : حرية الكلام أوالتعبير ؛ وحرية العيادة 
أو العقيدة» والتحرر من العوز » والتحرر من الوف . فبل تضيع هسذه 
الجرود عبن 3 أم هل تتحول هذه الحريات الأدبع على حد قول ا مسثر 
أدلاى ستيفنسون » إلى ذاوف أربعة منها : الخوف من الكساد والاوف 
من الحرية ذاتها ؟. 

لا شك هنا أن الصلة بين الخوف من الكساد والخوف من الحرية فى 
ذاتها معناه ‏ فى نظر ستيفنسون - أن الرأسمالية الأامريكية التى استبد بها 
الأوف من الكساد المالى ترى فى حرية الصحافة عدواً لدوداً لها . فبى 
.لذلك تارب هذه الحرية بككل الطرق الممكنة . 

على أن حرية الصحافة «بددة يخطر آخر . هذا الخطر آت من جاب 
.الحسكومة . ونعنى به الرقابة . ولانحد فى هذا الجال خيراً من عبارة قالها 
“الاستاذ بنجامين قو زستان 1 010 دفاعاً عن حر بة الصحافة حيث قال : 


سه ال سدم 

دحب أن بعاقب القاثون على اهمس والحض على اأثورة وكل نفر يض 
بنجم عن إبداء الرأى . فإن مثل هذا القانون كفل الهرية بدلا من أن 
يؤذما 5 وبدونه لا كن لكرية أ أن تو د 5 غير أن المكومة بوضعبا 
الصحدف يت إشراف لامحث إلى المسؤواية القانويسة بصلة ما تلدق. 
وتفسرأ ضرراً بزيده خطورة بجاح الاحتياطات الى اتخدذهأ 0 لان المكوهة 
عندما مخضع الصحف اقيد خاص فإلها مذا الفعل مل نفسما بالر ثم منها. 
مسو 3 عن كل م كته المعدوتف 6و عيثاً تدقع امسو له عن تفسمأ و 08-7 
لآن الحسكومة التى تستطيع أن تمنعكل شىء #ثاخذ على كل ما أسمح به 
بعد ذلك . وهنا يمتقد الناس أن ال.كومة خلف الصحق . ثم وجه الاستاذ 
حديثه إلى ال -كومة ورجالا قائلا : 

0 فإن جعلتم الصدف حرة أصبحت أقو ألما أحاديث 0 دية 0 أما إن 
قيدموها قإن الناس سوف بلبدون وراء هذه الأحاديث إعداداً أو هيدا 
لإجراء مأ أو لقانون م ٠6‏ 

« وعلى هذا فن الخير لآية حكومة تعتنق النظام الديمةراطى أن تسح 
للآراء الحرة الصحيءدة بالوجود وتساعدما على ااظوور 2 فإن ولأ كفيل 
0 شعور الثقة بين الام والحسكوم . والصحف وحدها هو الى لس تطيع, 
أن تخلق هذا الرأى» . 

م قال: دومع ذلك فى ' أعمث مو ضوع حرية الصعدافة زلا دن تأحية. 
مصاحة الحسكومة 5 أما مصاحة الافراد فإن اكلام فيه| يطول وذلك أن 
الضمان الوحيد للفرد ضد العسف وااظل هو النشر وأسبل نشر وأنظمة هو 
ما تقوم به الصحف 200 , 
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ا 

بهذا المعنى وحده تصيمم الصحافة ‏ أو يحب أن تصبهم س مرادفة 
لكلمة الدعقراطية . مادام هذا اللفط يعنى ( - الشعب بواسطة الشعب ). 
كا يمنى ( حق الأقليات فى أن يسمع رأها فىكل أم ) . ومن ثم أثر عن 
الصحاف الإتجليزى المشهور شمريدان أنه قال : 

د خير لنا أن نكون بدون برلمان من أن نكون بلا حرية كدافة إذ 
الأفشل أن نحرم من المسؤولية الوزارية ومن الحربة الشخصية ومن <ق 
التصويب على الضرائب ولا نحرم من حرية اله دافة ذلك أنه بهذه الهرية 
الأخيرة نستطيع إن عاجلا أو آجلا أن نستعيد جميع الحريات الأخرى » . 

والدول بالقياس إلى حرية الصحافة فريقان : 

و فريق يمن بحر ية الصدافة » ويعمد إلى السيطرة عليها سيطرة 
ث#امة باعتبار أنها مرفق من المرافق العامة وعن حق الدولة المبيمنة على جميم 
المرافق خدمة للمحكوهين أنفسهم قب لكل ثىء . 

؟ - وفريق آآخر هو الدول الدمقراطية التى تومن بحرية الصدافة » 
ولكنها فى الوقت نفسه تضع العراقيل الكثيرة دون تحقيق هذه الهرية 
الصدفية على الوجه الكل . وقد أشرنا من قبل إلى بعض هذه العراقبل . 
ومن أهمبا ما سبق عقبة من جانب رأس المال » وعقبة من جانب 
أداب الصحف . 

وبرى الأمريكيون أنه لا ينبغى على الإطلاق أن تتدخل الدولة فى 
شئون الآفراد . وثم يفتحون باب الخحرية الصحفية على مصراعيه . فإذا 
سمل الأأمر بى عن الضرر الذى ينجى من الاسراف فى هذه الحرية الصحفية 


لتى قد تيس لبعض الصحف أن تعتمد على أهوال أجنبية وتسعى لأهداف 


20 ا 


غير أمر يكية أجاب اللاميى على الفور أنهم فُْ أمريكا يعتمدون على 
ذكاء الشنعب وحربته فى الته.رف وقدرته عل التعبير وعلى المناقشة القوية 
التى توجد بين الصحف الأامربكية حول الرأى . وهن ثم ينظرون إلى حرية 
الصحافة على أنما أولى الحريات الأربع المعررفة . وثم يعتقدون أن السلام 
واللامن العالمى لا يقوم إلا على الفوم الإفسانى )و اليم الإنسانى لا يقوم 
إلا على حرية الصحافة . ععناها الواسع . زهو المعنى الذى يشحمل المحف 
والسينما والراديو والتلفزيورت . ومن ثم شبد التاريخ صراعأ رهيباً بين 
الأفراد والدولة أوالكنيسة من أجل الحرية . وكان أروع الشبداء 
وأخلقبم بالتقدير والاعجاب شبداء الحق والحرية . 
تحت 

كل هذه الاسباب المتقدمة دعت المفكرين إلى البح عن حل ذه 
المشكلة ألأزمنة » وهى مشكلة حدرية الهحافة . وكانت الأنظيات الدواية سس 
السياقة إل هذه المحاولة ٠‏ ومن ْم عقّدت هذه النظمة مؤكرين مشر ورين 
لخرية الاعلام 08 

أوهما سنة 1948 دمن “9 مارس إلى 7١‏ إيريل ». 
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أت هذه المومرات بإعداد أتفاقية سكرب الإعلام ٠‏ ونع ذلك فإنه 
ما يبعث على الآسف حقاً ألا تخرج هذه الاتفاقية حتى اليوم إلى النور . 
فقد أعترضت |إدول الكبرى الثلااث على المشروع ٠‏ وهذه الدول هى : 
الاتحاد السوفيى وأمريكا وإجلئرة : 


المسكلما لما سي 
الرقابّة علا لصحف 


(وعا قصلارت ) 


فصنل الثان 
الصحافة ورقابة الرأى العام 

إذاكان للواجب الوطنى وسائل منتلفة بؤدى بباء فها لا شك فيه أن 
الصدافة تعتبر من أفدر هذه الوسائل وأثيرفبا للأداء هذا الوجب » ولكن 
كيف يمكن الصحق أن يو دى هذا الواجب أداء يرناح له ضميره ويكون فى 
الوقت نفسه مصدر خير للمجتمع ؟ لا ثمك أن الطريق الوحيد إلى ذلك 
إنما هو حرية الصدافة . وهذه الحرية تعتبر فى جميع الأهم الراقية صهام 
الأمن لا . وإذا حدث أن “عت جر يدة من جرائد الرأى بنفسها إلى منبة 
عالية من مساتب التزاهة والأمانة والإخلاص . ويقال إن صتيفة التايمز 
فى [نجليرة تتمتع بهذه المنذلة.ما يقال إن رئيس تحرير هذه الصحيفة الكبيرة. 
فى [نيجلترة ينظر إليه دائمأ على أنه شر يك للحكومة الإنيجليزية فى المسؤواية 
التى تقع عليهاء وذلك باعتبار أنه موجه الحكومة فىكثير من المسائل الطامة 
وأن لتوجيباته وزنأ كبيراً فى السياسة الخارجية خاصة . 

غير أن الصديفة فى يد مالسكراكالسلاح فى يد حاءله » فإذاكان صاحب 
السلاح عاقلا أحسن استخدام هذا السلاح ؛ كا أحمن اختيار الموتف 
المناسب لاستخدامه أيضا . أما إذا كان صاحبه سفياً أومن ذوى الإاغراض 
الخبيثة فإنه يسىء استعمال هذا السلاح وتجعل منه ششرأ وبيلا على الجتمع / 

على أنكل حق ف الوجود وراءه واجب . وكل حرية تقابلها مسؤولية. 


وهسؤو لية الصحقى ار" مسو لية ضخمة وى الكلمة : للانه ر جل عمل 


سس مون الا 
بوحى من ضميره . وأمثال مؤلاء قلياون جدا فى جميع الأمم ٠‏ أما اللأغلبية 
ااساحقة من المشتغاين بالصوف ؤللا بل لم من الخضوع نو عبن من أ ر قأية : 
الآرلى - رقابة من جرة الرأى العام وهى رقابة دائمة لا تزول . 
ولنيدأ بالأآولى : 


لين شك ف أن الصحافة أقدر من غيرها من حيث التأثير فى الرأى 
العام . وذلك أن الصحيفة تملك من الطرق ااؤدية إلى هذا التأثير مالا 
تملك الخطابة أو الإذاءة أو السينها . ومن أثم هذه الطرق التسكرار .. . 
وما زال للكلمة المطبوعة إلى يومنا هذا من السلطان على النفوس والعّول 
ما ليس للكلمة المسموعة فى أى شكل من أشكالما المعروفة كالسينا 
والتلفزيون وغيرههما. 

وحن نعرف أن التأثير السىء للصحافة إنما يأنى من نواح عدة منها : 

أوها ‏ الدعايات المغرضة فى الداخل والخارج . 

ثانها ‏ الاخبار الموجبة بقصد :ضليل القارىء . 

ثالثبا ‏ الاعتهاد على عنصر الإثارة وهو مايسمى بالصحافة الصفراء. 

ومن حق الشعب إذن أن بق نفسه من هذه السموم الثلاثه وأن يحمى 
ظهره من تلك الاخطار الفتاكة . وقد كشيف الرئيس جمال عيد الناصر فى 


كثيرمن خطبه عن الدعاية السوداء التى قامت بها الصريو نية العالمية عن طاريق 
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الصحف الأمريكية . وبلغ الأمى ببذه الدعابة أنها زيفت بعءض الجلات 
المصرية ؛ وزيفت بعض الرسوم الكاريعا تورية؛ وزيفت بعض الأاحاديث 
الصحفية » ونسبتها ثارة إلى رئيس ابجهورية العرية وأخرى إلى القائد 
العام للقوات المساحة . وقد أجاب رئيس اجرورية العربية على هذا بقوله 
مأمعناه « الم نعو ل من جانينا فى دض هذه الآ كاذيب على مجرد التكذيب 
بقدر ما ع ولنا فى ذلك على وعى الشعب العرنى وفطنة هذا الشعب وقدري. 
على القيين بين الزائف والصديح من هذه الصور والاحاديث » . 

وأما من حيث الأخبار الموجهة فلدينا مثل واضح لها فما أورده 
الفيلسوف هارولد لاسكى فىكتايه عنة الدمةراطية حيث قال : « إن القدرة 
على توجيه الأخبار وجهة معينة فى الصحيفة «حناه حرمان القراء من أن. 
تصل [ليهم المادة التى يستطيعون بها أن يكونوا لأنفسهم رأيا فى كل مشكلة 
من المشكلات النى تعرض للم .ثم قال الاستاذ لاسكى ساخرا من الصحافة 
البريطانية : إن من يوازن بين اأطريقة التى عالجت مها الصحادة البر يطانية 
موضوع نزع السلاح فى وقت العقاد مؤكر حنيف سنة ١99‏ والطريةّة 
الى عالبت بها تلك الصحافة أخبار الساوك الجنسى لرجل من رجال الدين 
فى الكنيسة فى اافترة نفسها ليشهد بأن الصحافة البريطائية أوات كل عنايتها 
واهنمامها الموضوع الآخير . وقصدها من ذلك واضح كل الوضوح وهو 
إصال الملوضوع الأرل بالرغم من خطورته س وهو موضوع نزع السلاح؛ 
وهنا لايحد القارىء صعوية ما فى | كتشاف هذه الطريقة التى يتسكون ببا 
الرأى العام فى بلد من بلاد الدمقراطيات الرأسمالية كانجلترة» . 

وهكذا تدق هذه الطرق الى تاجأ إليها الصحف بقصد توجيه القراء 


و هبح من الصعب علبهم أن شهمو ها أو يكشفو ها . حى 5 ل جل كبذا 


ان 
الفيلسوف ويساعدم على كشف هذه اللعوبة دن جائب الصحافة . وهكذا 
يدر تماماً أننا حاجة ماسة إلى « هارولد لاسكى » فى كل أمة من الأمم وى 
كل فترة من الفترات النى قسلك فيها الصحافة مثل هذه الطرق اللتوية فى 
توجيه الأخيار وكأن الصحافة العالمية لم تصبيح مسؤولة عن السلام ولاعن 
الرغاء المادى لابناء هذا الكوكب الذى يعيش فيه النأس ؛ ولا من الجهل 
والمرض والفقر والعوز وغيره من أعداء البششرية إلى اليوم . 

معنى ذلك باختصار أن نوعاً من المسوولية يقع علىعاتق القراء للصحيفة » 
ولا ينغى أن يعن القراء أنفسهم من هذه اللسؤولية بحال ما نعلى القراء فى 
جميع الام الراقية أن يعنوا بالأمور التى تتصل بمستقبليم ومستقبل الأهم 
الى ينتمون إلبها . وعليهم أن يفهموا أن الغرض الصحيح من حرية 
الصحافة وعليهم أن يضطروا الصحف إلى توخى اللصاحة والخير فى قيادة 
الجاهير وأن ينتبهوا جيداً إلى ذلك وأن يحاسيوها عايه فى نماية الآمر . 

على القراء أن يفبمو! هذه الحقيقة القائلة ( بأد لكل أمة صمافتها اانى 
تستحقها ) . فالآمة الراقية تستحن ندافة راقية . والامة المتخلفة تستحق 
حدافة متخلفة . وإذا كانت الصحافة هى السلطة الرابعة فعنى ذلك أنها حا 
قوى وسلطان مسيطر » ور اع له رعيته أأبى يتصرف ذبها بدون منازع : 
وك فى الحديث الشريف «١‏ كيفما تكونوا يدل عليكم .. 

وأما من حيث الإثثارة وهى الناحية الثالئة النى يأنى منها الخطر على القراء 
من جانب الصحافة » فسذتحدث عنها بشىء من الإسهاب فيا بعد ذلك . 
ولكن حسبنا فى هذا الفصل أن نقول إن على الرأى العام فى المجتمعات 
المتقدءة واجباأ كبيراً من هذه الناحية ونحن ين نتشكو من ثفاهة الصمحف 


فى بعض الأحيان ومن اعتمادها التام على عنصر ألا ثارة فى بعض اللأاحيان. 
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فإنما وزر ذلك لا يقع كله على الصحافة بل يقع جزء كبير منه علينا كن 
القراء . فنحن الذين نستطيع أن نضطرااصحف إلى العدول عن هذا الطريق . 
لآن الصحف لا تلجأ إلى مثل ذلك إلا لإرضائنا واجتذاب العدد الآ كبر 
منا ليعود ذلك عليها بالرمح الذى تريد . وليس للصحيفة حاجة إلى اتباع هذه 
الطريقة إلا لمثل هذا القصد . 

إن الجمبور فى ,لد له حظه من الترق والحضارة والتهذيب و التعلم هو 
الذى يستطيع أن يرق بالصحافة من طور الإثارة والتفادة إلى طور الشاركة 
الحقيقية فى بناء الجتمعات أو إلى طور الصحافة العالمة أو الدراسة جميع 
المثكلات ؛ والصحافة لاؤمئة بأن ها رسالة تفوق جميع الرسالات . 


الؤى 82 | 01 0 
الصحافة والرقاءة 

قلنا إن حرية الصحافة فى ذاتها أمر من الأمور التى يكثر حولها الجدل 
شُ' كل بلد من بالاد العالم إلى بومئا هذأ ع فن قال إن هذه الخرية دب أل 
كرون ماحد . وحجته فى ذلك أن ف الصيدافة بوجنه عام دوآء إشى من 
دائها ٠‏ ذلك أن القارىء الحديث أصبح لا يقنع فى الواقع بصحيفة واحدة 
قر وُه بل إنه يحمك إلى صف 2-1 0 يطااعبا و يتتيعبا .ومن ثم كان الضرر 
الذى نحدثه صحيفة ما تصاحه صحيفة أخرى بحيث يزيد خبر الصحافة فى 
“النهاية على نشرها . 

ومن قائل إن حرية الصدافة بمب أن تكون لما جرد وإن على السكومة 
أن تخضع الصحف لطائفة من القيود الى تتكفل صيانة الأمن . وحجته فى 
ذلك أن الدولة مسؤولة حقآً عن هذا الآمن فى الداخل وف الخارج , 
.مسؤولة كذلك عن حماية النظام القائم ما دام فى هذا النظام ضمان +ياة 
أفضل ؛ ووضع أفضل ٠‏ وثجاة لم من أوضاع قديمة فاسدة ثبت فسادهاء 
وأعين الئاس ضررهاء وجاهدوا قَْ التخلص دن هذه الأضرار حى لاسر 
لم ذلك , 

من هنا وجد ف تش ربع كل أمة من العم على وجه التعميم ما فى 
.ديرام الرأى » غيد أن جيع المفسكرين متفقون على أن هذا التوع من 
القيود لايصم مطلقاً أن ينصب على حرية الرأى . وإلا نتج عن ذلك بطبيعة 
د لال أمتناع الدكثر 0 من الكتاب و ذو ىف الافكار من شر آر اهم و ف 


سم رم سد 

من العقوبة التى تلحق بهم . على أن من الحقائق الء.لم بها أن الكتاب فى. 
الام الراقية لديهم نوع من الحساسية يدركون بها أن الحرية التى يتمتءون 
مهأ لماحدود ثقف عندها . وهذه الحدود هى احترام حقوق الفرد و اجتمع 
ومن هنا وجب النظر إلى حر بة اله حافة على أنها إحدى اأقدسات فى كل 
بلد دن اليلاد الى 71 حظط وأو ضديل من الحضارة والرق . 

ولكن ما المقصود فى كتب القانون يحراثم الرأى ؟ 

إن اللقصود ها هو ذلك النوع من الجراتم الثى تتعلق بالافكار 
والعقائد والمذاهب والميادىء على اختلاف أنواعها وأشكالها سياسية كانت 
أم اقتصادية أم اجتماعية أم فلسفية . 

وتمضى كتب القانون فى وصف جرائم الرأى فتقول إنه لابد اوقوع. 
أية جرعة دمن جراكم الرأى 1 جراتم الصحافة من وفر ركنين هرا : ركن 
العلانية أو النشر هن جهة » وركن العمد أو القصد من جبة ثانية . 

وندع جراثم الرأى جانباً . وننظر فى الرقابة على الصف هن حرث هى 
فنجد لها أشكالا كثيرة من أهمها إئنان فى الحقيقة هما : 

و - شكل الرقابة الاستثنائية » وأ كثر ما نكون هذه الرقابة فى 
زمن الحرب . 

؟ - شكل الرقابة الجرائية » وهى الرقابة النى يح ذيها القضاء »5 كم 
فى بقية الجراثم الآخرى فما عدا جرائم الصحف . 

وكلد المظور ين السابقين من مظاهر الرقابة ضرورة من الضرورات الى 
تدعو [لمها الطروف 2 ومبما قيل ف كل منهمأ فإنهمأ لا لقان ضرراً كيرا 
بالحرية الفسكرية أو الصحفية مادام الهدف منهما واضحا كل الوضوح ؛ وهو 


ات 
حاية الجتمع من الانحرافات أو التيارات التى قد تقضى به إلى الهاوية . 

ولا شك أن من حق الصحئى - بعد هذا وذاك ‏ أن يعامل فى كل 
دولة من الدول معاملة المواطنين الأخرين سواء بسواء . فليعامل [ِذْن معاملة 
الطبيب والموندس والمحصاى والمدرس والتاجر والصاع وكل ذى حرفة من 
الحرف ٠‏ أو كل ذى تبعة من التيمات . وكل دؤلاء سواء أمام القانون . 
فإذا أقام الصحى بواجبه فى حدود النزاهة . والشرف وبقصد الإصلاح 
والإرشاد مضى فى طريقه إلى تهايته ؛ لايصم أن يعترضه أحد ولا أن 
يعرقل سيره قانون ٠‏ أما إذا أخطأ هذا الصحق خطأ تسيب عنه ضرر 
الفرد وانجتمع فبنا ينال هذا الصحئ من العقاب ما يتناسب وخطورة الخطأ 
الذى ارتسكبه أو الضرر الذى سببه . 

الاخذ بنظام الرقابة الحسكومية يصبح فى بعض الاحيان ضرورة لاغنى 
عنها . خذ لذلك مثلا أوقات الحرب . فى مثل هذه الأوقات نرى أرن ‏ 
حساسية الشعوب تبدو شديدة إلى غير حد . ونرى هذا الشعب فى مثل ذلك 
الظرف يميل كثيراً إلى تصديق الشائعات و.ظبر إعراضه العام عن تصديق 
الأخبار الرسمية بالرغم من أن هذه اللاخبار الآخيرة تسكون ف الغالب 
هى الصحيحة . 

لكن الذى لاريب فيه أن الرقابة الحسكومية فى ذاتها تتناسب تناسياً 
دقيقاً مع ماضى الآمة فى المرية من جبة » ومع حالتها الراهنة ووضعبا 
السيامى القائم من جبة ثانية . ومن قال بغير ذلك فرو مسرف أو محل . 

أمة عريقة فى الحرية كالآمة الإنجايزية لاتحتاج أبها المسكوءة إلى 
فرض الرقابة الشديدة . وذلك حتى فى وقت الخرب . بل إن الشعب ينظر 
فى مثل هذه الالة إلى رئيس تحرير الصحيفة كصحفة التيمس على أنه 


ذاه مسد 


شريك لرئيس_السكومة البريطانية فى الشعور النام بالمسؤولية . ومن ثم 
لا مضع صحيفة التيمس فى أوقات الأزمات والحروب نفسها لما تخضع له 
غيرها من الصحف الى تصدر فى إنجايرة . 

ولكن - هل معنى ذلك أن صتيفة التيمس مسئولة عن حرب السويس 
ألتى وقعت فى سنة 1١565‏ وعن العدوان الثلانى الذى وقع على مصر فى ذلك 
المين ؟ نم بلاشيك فى أنها مسئولة عن ذلك مالم كن قد اعبرضت 
بقوة على المستر [يدن رئيس المكومة البريطانية فى تلك اافترة . ويظبر أن 
هذا الرجل وأعضاء حكومته لم يستمعوا للمناقشات السياسية حول هذا 
الموضوع - وهو موضوع حرب السويس ‏ سواءكانت هذه المناقشات 
من جانب الصحافة أم كانت من جانب الشورى . ومن هنا تعرض ااشرف 
البريطانى للبزة الثى تعرض ا . 

والخلاصة أنه ينبغى أن تكون الهدود التى د بها القانون من <رية 
الصحافة ‏ حتى فى الأوقات الاستثنائية المعروفة ‏ أشبه ثىء بالراية 
الخراء أو النور الأحمر الذى نجده فى الطريق العام .. فليس من الكمة 
ولا من المصاحة أن يتجاهل العاقل هذه العلامات حجة أنه يقظ لاخطار 
الطريق العام وقادر على أن يتفادى كل هذه الاخطار أو الأزمات 5 أنه 
ليس من الحكمة ولا من المصاحة أن يبالغ العاقل فى تخوفه من هذه العلامة 
الجراء ميالغة تثل من حركته » وتحد من قونه » وتحدث له ارثئباكأ من 
أى نو ع كآن..! 

سبق أن ذكرت عبارة هامة للأستاذ ( كوزيستان ) قال فها : ه إن 
الحكومة الثى تفرض الرقابة على الصحف إنما تضاعف من المسولية النى 
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تضعبا على عاتقبا نو المجتمع » والذى لا شك فيه أن هذا هو موقف 
المكوماتالنى تلى الثورات . وهنا نريد أن تسل هذا السؤال : 

أهما أشد حاجة إلى الآخر : المنكومة أم الصحافة ؟ 

يظن بعض الناس أن الصحافة أشد حاجة إلى المسكومة ويظن آخرون 
أن العكس هو الصحيح . 

والحقيقة أنكلا منهما تاج إلى الآخريدرجة وأحدة . فالصحافة تحتاج 
إلى الحسكومة اتزويدها باللأخبار التى بريد أن يعرفها الأس . نفير لاصحافة 
والمكومة إذن أن دكونا على اتفاق دام يسمح بتبادل الاخيار والافكار 
لصاح هؤلاء الناس» أما الخلاف بين الجبتين فإنه يفوت على اجمهور فوائد 
كثيرة ويعوق سير التقدم المنشود من جانب الصحافة وجانب الحكومة . 

ولنفرض أن حكومة من السكومات طليت من فيفة من الصحفه 
واسعة الانتشار أن تنششر فى صفحتها الأولى خبراً هاما ٠ن‏ الأخبار . 
ولمفرض أن نوعاً من سوء العلاقة كان واقعاً بينهما إذذاك - فإرنب 
فى وسع الصحيفة الواسمة الانتشار فى هذه الحالة أن ممكر بالسكومة 
وتعتذر لحا عن نشر هذا الخبر أو ذاك فى موضع معين بالذات متعللة 
فى ذلك يسيب من اللاسباب الفنية الب لا تذكرها الحكومة . 

بمثل هذه المعاملة تستطيع الحسكومة أن تعامل الصحف . ولكن على 
حساب من كل ذلك ؟ لا شك أنه على حساب المهور القارىء فقط . وهذا 
ما لا نب مطلقاً أن تصل [ليه مبمة الإعلام فى بلك دن البلاد . 

إن الخرية بالقياس إلى الصحف عثابة الغذاء بالقياس إلى أجسام البشر . 
وأما الرقابة فى وصفها الأزيه فهى بمثابة الدواء أو الحبية النى تضطر [ايها 
بعض اللأجسام فى حالات طارئة هى حالات المرض . والذى لا ريب فيه 


5 
أن الأجسام النى تعاف الدواء محكوم علبها بالإزمان فى المرض . على حين 
أن الأجسام الى تروض نفسها على قبول الدواء سرعان ما تتخلص من هذا 
الذى طرأ علها ‏ وهو المرض. 

وذلك بالضبط هو موقف الحكومات الرشيدة من الصحافة الرشسيدة 
فى الحالات الاستانائية التى منها حالة الحرب البادة» وحالة الحرب الساخنة 
وحالة الثورات والانقلابات الى تهدف إلى صا المجموع؛ والحالة التى 
تشعر فيها أمة من الآمم بأنها تنىنفسها من جديد ء وأنها لايد أن تحيط نفسبا 
فى فيرة اليناء بسياج من القوانين الضرورية لناية البناء من السقوط والاميار. 

وفى ثىء من الدقة والصرامة التامة نستطيع أن نقول بأن لكل شعب 
من الشنعوب فى هترة من فتّرات التاريخ وصفاأ يختلف كل الاختلاف عن 
أوضاع الشعوب الأخرى فى نفس هذه الفترة »كا ختلف فى الوقت نفسه 
عن أوضاع هذا الشعب فى فثرات تسبق هذه الفترة . وعلى العقلاء فى اللأمة 
أن يكونوا كالاطياء سواء بسواء . فلا بد لحم من الدقة فى تشخيص الخالة 
النى عليها الآمة فى وقت معين وتحت مؤثرات معيئة . 

وعلى الحكومات من الجائب الآخر أن تسير فى نفس الطريق » وتظهر 
عظور الطبيب البارع الذى يسق المريض دواء خالصاً » ويازمه غذاء خاصاً 
ويظل على هذا النظام من العلاج حتى تزول الحالة المرضية النى من أجلبا 
خضع لهذا النظام . 

ون الآن فى اججموورية العربية المتحددة لابد أن نعرف أننا فى <رب 
ضد إسرائيل » وأن نوطن أنفسنا على هذا الصراع الطويل .. والاستعمار 
من جانبه لا ينام عنا لحظة واحدة؛ ولا ينى عن مناوأتنا بكل الطرق الممكنة . 


ومن هئ تلتمس العذر لآية حكرمة هن حكومات اشرق الارسط عندماأ 


تعمد إلى سياسة التوجيه النى يقصد بها تأمين ظبر الدولة ذائها من جبة » 
و تأمين ظبر الشعب العر ف دن جره ثانية و تأمين ظبر الصحافة | ينا دن 
الجبة الثالثة . 

إن سياسة التوجيه ف مثل هذه اليالة بالذات ضرورة من الضرورات 
بل م ضرب دون ضصروت التدرج الذى إصفه الاطباء على النحو الذى 
0-2 زناه الآأن ٠.‏ 

إن كل نظام جديد من أنظمة الحم محتاج فى بدايته إلى صيانة ورعاية 
لا يكن أن يتوفر له إلا عن طريق التوجيه الصحييح الذى من هذا النوع 
بشرط واحد فقط ألا يقف هذا التوجيه فى سبيل تدفق الأاخبار الصحيحة 
أو الأر أء الصعدييدة )و بعير همذا اشر طّ يتعطل الجباز الصحق كله حملة 
واحدة ' ويتعطل الجباز المحسق المسكوىى كدلك تبعاً لذلك . 

إننا لصو كن للحق و للمتفعة ف كل كلية جرىق 5 القلم ف مناقشة هذه 
المشكلة من مشكلات الصحافة ف الو قت الخاضر وهى مشكلة التو جيه و إن 
كنا نعترف بعد هذا وذاك أننالم نوف هذا الموضوع حقه من البحث 
العلمى معتمدن فى ذلك على الباحثين الآخرين الذين ثم أقدر منا على مثشسل 
هذأ البحث 8 

على أنه لابد أن يكون للتنظيم الجديد للصحافة ,الجمبورية العربية المتددة 
صورة جديدة غذالفة للصورة ااقديمة وأهداف جديدة غير الاهداف 
القديمة . والذى أعتقده وأكاد أراه رأى العين أن العبد الجديد للصدافة 
سيكون فيه نوعاً من التعاون الصادق بين أصحاب الرأى الحر وولى الام ء 
وهو تعاو 3 برى إلى إبطال الياطل و إحقاق للق و النظر فمُعل إلى الصاح 
العليا للوطن العربى , 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


الشكلن نما لد 


الإعلان ف الصرحف 


( وما فصل واحد ) 


الصحافة والإعلان 


عرفنا أن ( حرية الصحافة ) هى أم المشكلات التى تعرض للمشتغلين 
بالصحافة . وعن هذه للشكلة آلام تتولد مشكلات أخرى من أهها 
الرقاءة بنوعما : 

رقابة الحكومة من جهة ورقابة الرأى العام من جهة ثائية . 

ومن ثم مشكلة أخرى كذلك لاتقل فى خطورتها عن مشكلة الرقابة 
وهذه المشكلة هى الخاصة بالإعلان : 

ونحن إذا نظرنا نظرة عملية إلى الصحافة وجدنا عملا صناعياً وتجارياً 
فى وقت معا والحقيقة الى لاينكرها أحد أن الصدافة فى جوهرها كذلك . 
ون نعرف أن الصحف لاتقتصى على ببع الأخبار بل تنيع كذلك 
الإعلان . وتعتمد على للصدر الآخير فى جلب مواردها وجمم المال الذى 
هو عصب الحياة بالنسة لما . ولهذا حرص الصحف عل إحاطة هذا المورد 
الآخير يجميع ااضمادات الكافية لآن قيمة الإعلان فى صيفة ما نما تتوقف 
عأدة على مدى توزيع هذه الصحيفة أو سعة انتشارها أو بعبارة أخرى على 
عدد القراء وعلى مدى الفدرة الشرائية عند أولئك القراء ٠‏ 

وإذا ما صادف أن اندفع المحرر فى أثناء تأدية رسالته فى كتابة ما قد 
يسىء إلى القراء بدافع الرغبة فى تنوير الرأى العام وانخفضت قيمة التوزيع 
ع اذلك فإن مدير إدارة الصحيفة سرعان ما يتنبه لهذه الحالة » ويتدبر 
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الآمر مع كبار المؤولين فى الصحيفة فلا سمح دؤلاء للتحرير أن يشمى 
أن مابظنه فنآ ورسالة متبط أشد الارتباط بالاعتيارات المادية أو بعبارة 

أ ىَّ بالاعلان . 

د ذلك أنه ليس فى وسع الجريدة - أية جريدة - أن تعتمد فى حياتها 
على إرادها من التوزيع أ بعسارة الخو على العن الذى يدفعه 
الجبور عغصوماً منه النسب التى تأخذها شركات التوزيع ومتعودو البيع . 
وقدثيت الكثيرين أن إيراد الصحيفة من التوزيع لايقوم إلا بثلث تكاليف 
الإنتاج . وإن على الصحيفة بعد ذلك أن تحصل على الثلثين الأخرين من 
موارد أخرى مثل الإعلان . ومن هنا تقع الصديفة نحت سيطرة المعلنين 


وأصواب رءوس الأموال. ومن هنا تيدأ المشكلة التى ندرسها الآن . 


إن الذى لاشك فيه أن الإعلان فى المجتمعات الدعقراطية خاضع 
لرجال الأعمال . ورجال الاعبال لاهم” لهم إلا الكسب المادى واستخدام 
جمبيع وسائل الإعلان المؤدية إلى هذا الكسب مبما كانت هذه الوسائل 
ضارة بامجتمع 1 

وتطبيق ذلك على أمر يكا ‏ مثلا- واضح للعيان . فإن أصحاب رءوس 
الأموال فى تلك البلاد ثم الذين يؤثرون فى سياسة الحسكومات ٠‏ بل ثم 
الذين يأتون برؤساء الحتكومات أو الجهور يات . وهم الذين يلون عليهم 
رغباتهم فى يجالات شتى منها . ومنها امجال السيامى والنجال الاقتصادى 
وتحو ذلك . 

وهذا أصبح موقف الصحافة الحديئة من الإعلان موقفاً دقيقاً لاخاية . 


وتناول الياحثون هذه المشكلة لكل من زاوية معيئة : ولذلك اختلفوا فما 


سام عل 

نهم اختلافاً بيناً ٠‏ فنهم من هاجم الإعلان ؛ ومنهم من دافع عنه وأيده > 
ولكل من الفريقين حججه وأدلته . 

وأما مديرو الصحف ؛ وثم الممسؤولون عن الإعلانات البِى ترد إليهاء 
فيرون أن الصحيفة فى استطاعتها ألا تنكون عبدة خاضعة للإعلان . وذاك. 
إذا أعرضت - بالاتفاق مع بقية الصحف اللكبرى ف المدينة ‏ عن شر 
إعلان بعينه . وف هذه الخالة تصبح الجريدة سيدة لأوقف . وقد حدث. 
ذلك مس أرآ لجريدة الأهر أم ٠‏ فقد مضى على هذه الصمحيفة وقت كان فيه 
الإعلان الذى ترفض الأاهرام نشره على صفحاتها يصبيح قضْياً عليه بالموت 
الآيد ىَّ 0 ١‏ 

ولكن لندع أقوال مدير ى الصحف جاناً . ولنقف للظة عند رأى 
جريدة التيمس ٠‏ وقد عار ت عن ر أمها فى هذه المشكلة فى الكتاب الذى. 
وضعته هذه الصحيفة الكبر ى ف ار 2 حيائها) حيث تقول : 

« منذ عرف الإعلان طريقه إلى الصحادة ‏ أو منذ وضدت الصحافة 
كل إمكانياتها فى خدية الإعلان » وكان ذلك بعد ثورة جاعة ‏ التقات 
بالصحافة من طور إلى طور » وانتقلى فيها ميذان القوى من جانب إلى جانب 
فرج جانئب الإدار ة فى الصحف على جانب التحرير مها . وظبر نفو ذ رجال. 
الأعمال على نفوذ رجال السياسة . ولولا موارد جريدة التيمس من الإعلان. 
التجارى لما استطاعت أن تصبم فى انجاترة الصحيفة الجبارة أو الصحيفة 
الى هى الصاعقة روومرجح على حد قول الكتاب نفسه ؛ ولمأ سميت بهذأ 
الإسم مند القن التساسع عشر حين كانت تخشاها الحكومات والا<زاب 
والطيثات . ولولا الاعلان لما أمسكنها التخلص من الاءتهاد على المصر وفات. 


+ 1959/11/٠١ من محاضرة للأستاذ سيدأ بوالنجا فى نادى خْرعجى معبد الترببة بتايخ‎ )١( 
.آملا معستكة عط كه بزورماواك]‎ 1١ .ط‎ 90 - 91 )5( 


وو ب 
السرية الى كانت تدفم لما من شدزانة الدرلة عدت [سم الإعلانات السياسية . 
ولولا الإعلان أيضاً لما أمكنها الاحتفاظ باستقلاها أمام عدد من أعضاء 
البر لان ء ومن ذوى السلطان والجاه كرجال الحم ومن إلهم . 

دبل إنه ححين فرضت ضريبة المغة على الإعلان فى الصحف الإجايزية 
عام 1101م كان المقصود من ذلك هو إعادة هذا السلاح الخطير ‏ الذى 
هو سلاح الصحافة ‏ إلى أيدى رجال الحسكم والسياسة . بعد أن كان فى 
أيدى رجال الاقتصاد والمال» ثم قال الكتاب . 

,غير أن حدوث الرواج التجارى العظيم فى بريطاناً فى النصف الشانى 
من القَرن الثامن عشير كان ظاهرة عميقة الآثر فى حياة الصحافة البريطانية . 
ذلك أنه اقرن بزيادة هائلة فى كية الإعلان . فبيأ ذلك للصحافة درجة من 
الاستقلال لم تحل مها من قبل . وكان هذا الرواج التجارى فى الحقيقة أساساً 
لذلك الاستقلال الذى متحت به الصحافة . فُنذ يومئِذ تشجعت الصحف فى 
انجلئرة على نشر الأخبار السياسية الحرة وأفسحت صدرها للكتاب الكبار 
من أمثال ومندتز جو نياس وديكو وغيرهما من تركوا آثارأ عميقة فى الرأى 
العام الإنجليزى وحرية الصحافة الإنجليزية . 

وندع الحديث عن صتيفة التيمس الإتجليزية إلى الحديث عن الصحف 
العرية فى مصر بوجه عام وإن قدرأ ذئيلا من الجهد فى دراسة بعض 
الصحف الصادرة فى مصر تقفئا على المعلومات الأتية : 

أولا - تتكاف الصحيفة الى يراوح عدد صفساتها من ١-99‏ 
صؤبحة ميلذاً يراوح بين 7( ءا ملم ِ 

ثانياً ‏ يبلغ دخل الجريدة الصافى ( وعدد صفحاتها من .م - ٠١‏ 


مسد فا سه 

صفحات سبعة ملمات - أى خسارة قدرها فى المتوسط خمسة ملمات » 

وترتفع نسية الارة فى الجريدة النى تزيد عن [ثأى عشرة صفحة إلى مبلغم 
ممائية ملمات » وأحياناً إلى قرش صاغ . 

ثالث كلا ارتفع توزيع الصحيفة وقل ف الوقت نفسه عدد الإعلاءات 

كر ت الخسائر وخاصة بعد الرقم ( مائة ألف ) والنقيجة أن خسائر الجريدة. 


لا يمكن تعو يضما إلا بطريق وا<د هو طريق الإعلا نات ”)2 . 
مشال ف أمريكا 5 


وعل هذا فالمقيقة االبارزة هى أن الإعلان يدع دائماً سعة الاذشار 
وادتفاع التوزيع . أى أن الصحيفة الواسعة الانتشار هى التى تتمتع بأ كبر 
قذر مسكن من الإعلان . والعمكس ريم ودن هذا تعاتى جر يدة الجمرورية 
وستظل على هذه الخالة ما دامت إعلاناتها أقل من الأهرام والاخبار. 
وانضرب المثل أيضاً بالدعاية فى خارج اجمهورية العربية المتددة . وهنا تجد 
أن الدعاية العرببة فى الولايات المتحدة ما زالت تقامى اللاءرين من سيطرة. 
الصهيوئية العالمية . وحن نعلم أن دخل الإذاعة والتلفزيو نكدخل الصحف 
سواء بسواء فى أءريكا ‏ إنما يعتمد على الإعلان . والبوود فى أمريكا 
أكداب رءوس أموال ضخمة يسيطرون يطريقها سيطرة تامة على وسائل 
الإعلام فى أمريكا ويسدون با الطريق على الدعاية العربية التى لا قستطيم 
منافسة الصهبونية فى هذا الميدان كال من الا<وال . 


وأكثر من هذا وذاك أننا كثيراً م أسمع من الصحفيين الأوروبيين 


() الأر قام السابقة مستقاه من مديرى الصحف السكيرى كصسيفة أخبار اليوم » وضعيفة 
الشعب قبل انشيامها السميو رية 3 
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والآمربكيين قوم انا دإنم على حق » ثم بردثون ذلك بقوام لكننا 
لا نستطيع فى الواقع أن نعمل ل شيئاً .. 

حدث أن جاءت بعثة ضخمة للتلفزيون من أمريكا وقابات الرئيس 
جمال عبد الناصر . وحصلت منه على حديث خخطير وجبه الرئيس لأشعب 
الأمريى ؛ ولك خطات الإذاعة الأمريكية لم تفعل أكثرمن أنها عرضت 
الرئيس فى خمس عشرة دقيقة ملابسه المسكرية وهو يلق خطاباً حماسياً فى 
الأيام الأولى للثورة . ثم لم تنشمر الحخطات الإذاعية الأآمربكية إلى كلية وأحدة 
مما قاله الرئدس جمال عبد الناصر لأاعضاء البعثة . 

ذلك بالطبع أثر من آثار السيطرة القوية التى لللعلن العميونى على 
الصحف والإذاعة والتلفزيون فى أمريكا . 


مثال آخر ف تركيا : 


جاء فى بوميات أخبار البوم « بتاريخ > بونية 19644 » حت عنوان : 
تل أبيب فى أنقرة 

مشيت فى شوارع استانبول أبحث عن أثر إسرائيل فى دنيا الآتراك . 
ورأيت لافتات تحمل أسماء مؤسسات يهودية « منها إسم الوكالة اليهودية » 
ومضت أيام التقيت بعدها بصحق ترى كبير كان يزور أنقرة وتحدثنا فى 
السياسة .. ووصلنا بالحديث إلى فلسطين . . . فقال الصحقى النرى الكيير 
بالحرف الواحد : 

« إن موقي مم فى ثلاثة وجوه : وجه المسلم وفى هذا أنا مع العرب .. 
ووجه الأرى وف هذا أنا مع السياسة الأناوأمربكية تحاه الشرق الأوسط. 
ووجه الصحقى وف هذا أنا مع إسرأئيل 6. 


6لا اسه 

قلت له :لم أفبمك . قال: لاأنوى أن أفسر لك مر موقن معكم كسل ؛ 

ولا سر “وق مع السياسة الابجلو اهرك اكبرى. 1 ا لك سر موققى 
كصحق . قلت : أرجوك . 


قال : منذ أشبر قليلة دعانى سغير دولة عربية فى أثقرة لمقابلته . وطلب 
مئى السفير الدر فق أن أنشر ف جر بدنى مقال"“ عن الخسائرالتى تعيب تركيا من 
جراء تعاملبا مع إسرائيل . وكان السفير لطيفاً معى فسلبنى علبة كاملة من 
السجاير الفاخرة هدية لى . ووعدفى بأن سفارته ستشترك فى جريدقى دة 
ثلاث سنوات كآملة ..وخرجت من المقابلة وف ذهى تصميم على نشرالقال 
فى صدر الصفحة الأو لى من جريدق . وبالفعل نشرت القسال . وبالفعل 
اتصل 2 السفير العرى بالتليفون وأعرب لى عن شكرهة وتقديره 3 وبالفعل 


أرسّل قيمة أشيراك السفارة فى ج ريدق لمدة عام . 


ومضت مغ ساعة ودق جرس التليفون فى مكتى بالجريدة . وكان 
المتحدث بلسان الوكالة الهودية قال بلا مقدمات : عندنا رد على جر يدنك 


«منافم تركيا من التعاو ن مع إسرائيل» هل أنت مستعد لنشره قلت : 
لا . قال المتحدث : أنا أعنى نشره كإعلان . قلت : ولو . قال : لقد وزعنا 
هذا الإعلان على جميع جرائد تركيا ؛ فطلب منا زميلك ( فلان ) صاحب 
جريدة ( .. .. ) مبلغ ألفى دولار ودفعنا له المبلغ .يا طلب زميلك الثاق 
( فلان ) صاحب جريدة ( ٠.٠‏ ) ميلغ ثلاثة آلاف دولار ودفمنا له 
المبلغ . فا رأيك الآن . قات : هاتوا الإعلان . . وهانوا مبلغ ثلاث 1 لاف 
دولار » وهنا سكت الصح النرى الكبير سكت وعلى فه ابتسامة سافرة 


يات 
تقول : هل فبمت الآن لماذا أحيم كسم ولا أحبي كترى » وأحب 
أعداء؟ اليهود كصحق ؟ 


وعل هذا فالحقيقة التى تواجه المشتغلين بالصحافة أن مشكلاتها وحدة 
لا تج رأ . فالإعلان متصل أشد الاتصال بمشكلات الاحتكار , 
والمنافسة ورأس ال مال والتسكتل الصحؤ ( وهو ماستتحدث عنها فى الفصول 
القادمة ) . ولا نستطيع أن نعرض برأى عن الإعلان إلا إذا تعرضنا فى 
الوقت نفسه ججميع هذه المشكلات . وربما كان التغلب على هذه المشكلات 
أو الحد من غاوائها واحدة فواحدة هو الطريق السلم لحل مشكلة الإعلان 
وشفاء الصحافة من جميع هذه الأدوار . 

إن مشكلة الإعلان مازالت تنتظر الحل ؛ وان تصل الصحافة إلى حل 
لشكلة الإعلان إلا بعد الفراغ من حل بقية المشكلات . ولن يكون حل 
هذه المشكلات عا فيها الإعلان إلا باتفاق عالمى تتفق عليه جميع الدول » 
إماعن طريق هيئة الأمم أو عن طريق ميثاق دولى يأ من خارج 


كد كيد 


هئة الآمر . 
سير اد د عد 

ولكن إلى أن يم عقد مثل هذا الاتفاق الدولى ألا »كن أن يبتدى 
المفكرون إلى طرق أخرى : هل من المصاحة مثلا أن تعرض الضرائب 
الجديدة على الإعلانات ؟ هل من سبيل كذلك إلى التدخل فى توذيع 
الإعلانات على الصحف حيث توجب الكومة عل المعلنين أن يخصوا 
الصحف القليلة الانتشار نسبياً بعدد من إعلاناتهم ؟ 

إن تدخل الحكومة فى التوزيع وى فرض ضرائب جديدة على 
الإعلان كلبهما أمر مرغوب فيه لآن معناه الحد من نشماط المؤسسات 
الصحفية الواسعة النفوذ يلون مبرر من جانب الحكومة إلا الدفاع عن 

(مه ‏ أزمة الضمير المحنى ) 


ل #يا ل 

المستوى العام للصحافة . فليس من شك فى أن الصحف القليلة الاتثمار 
أميل إلى الجد من الصالم العام من الصحف الواسعة الانتشار بسبب 
التجائها إلى عنصر الإثارة , ثم إنه لا مبرر فى الواقع كذلك لرمان القارىء 
من حقه فى شراء صحيفة عمل إليها ويؤثرها على غيرها بسبب أو لآخر . 

حدث فى انجاترة خلال المرب الاخيرة أن تحولت بعض الإعلانات 
الرسمية من الصحف الواسعة الانتشار إلى بعض الصحف الإقليمية محدودة 
الانتثشار. ومنذ ذلك التاريخ نشأت عند الحكومة الإنجليزية الفسكرة القائلة 
بوجوب تحديد دخل الإعلان بتحديد المساحة النى ##خصص له فى كل صحيفة 
عل حده . وذلك كله بقصد واحد فقط من الحسكومة الإ#ليزية هو يمكن 
الصحف الناشئة من الوقوف إلى جانب الصحف القوية الثابتة ومن العمل 
معبا على قدم المساواة وذلك بدلا من أن تسكون الصحف كابا كال.مك فى 
البحر يأكل الققوى منها الضعيف كلما صادفه . 

عبر أن ديد دخل الإعلان على هذا النحو يسمئلزم أشناء منها زيادة فى 
كن الورق اللازم للصحف يقابلها تخفيض واضم أيضاً فى دكاليف 
الإخراج . وكلا الأموين شن فادح على الصحافة . 

بل إن تحديد دخل الإعلان قد يؤدى إلى ننبجة من أوسم النتاتم هى 
هبوط مستوى المادة التى تقدمها الصحف لقراثها . وذلك أن كيار الكتاب 
والفنانين لا يستطيعون أن يعرضوأ خدماتهم لهذه الصحف بالمجان قتضطر 
الصحف فى هذه الحالة إلى استخدام طبقة أخترى أقل من الآ ولى على أى حال. 

مم 


(وبعد ) فلا ينغى أن نشى كذلك أن الصحيفة واسعة الانتشمار 
الكئيرة الحظ م. ن الإعلان هى الصحيفة الفنية القاذرة ف الوقت نفسه على 


ولاه 


الدفاع عن ( الحريات ) والقادرة كذلك على القيام بكثير من التبعات 
والمسئوليات » وإنها فىكل ذلك أقدر من غيرها من الصحف على النووض 
بكل ذلك . 

ومع هذا وذاك فلا مفر" من القول بأن الإعلان عقبة فى سبيل استغلال 
الصحف . وإن وجد من علياء الصحافة من ينكر هذه الحقيقة كالاستاذ 
دبنواييه مؤلف كتاب الصحافة فى العالى . ولكنه لا يقدم الآدلة الكافية 


على صدق هذه الدعوى . 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


الشك ل ارايعة 


الصِحَافئوالإحككار 


( وها ثلاثة فصول ) 


الفصلالكارىصثر 


الصعحافة و المئافسة 


الذى لا شك فيه أن الصحف لا تتنافى من حيث الكيف وإلا فين 
ااصحيفة التى تزعم لنفسها أمها أفضل من أختها فى التحرير أو الإخراج 
أو تنوع المواد ونحو ذلك ؟ 

والذى لاشك فيه أن جميع الصحف يتنافس بعضبا فى ثىء آآخر وهو 
شراء القارىء . والمنافسة فى ذاتها خير . ولكن الفرق كبير جداً بين 
المنافسة الشريفة المشروعة والمنافسة غير الشريفة أو المشروعة . 

الأول تؤدى بالصحافة إلى التقدم الحقيق ونستطيع أن تقدم للقارىء 
من الخدمات مالا شع نحت حصر . 

والثانية تسلك فى سبيل إغراء القارىء طرقاً لابرضاها العقل ولاتقيلها 
الكرامة ولا تصل بالصحف إلى المئزلة التى تنعم فها بالاستقرار الحقيق 
والواجب على النقابة أو الحسكومة أن تضع القوانين التى تحدمنهذه المنافسة 
غير الشريفة . وليكن لها فى ذلك أسوة ( بلجنة الموين الإنجليزية التابعة 
لشركة توزيمع ورق الصحف ) فإن قوانين هذه اللجنة ترم انباع طرق 
المنافسة غير الصحفية أو المنافسة التى تهدف إلىشراء القراء ومنهذه الطرق 
على سبيل المثال تقديم الحدايا لم من حين لأخر » والتأمين على حياتهم 
بدون مقابل . وعمل ( يانصيب ) على امتلاك سيارة أو منزل ونحو ذلك . 

ولايحتاج المرء إلى تفكير طويل لى يحم على هذه الطرق وأمثالها 
بأنها لا تؤدى إلى النجاح الدائم للصحيفة . فإن نجاحها في هذهالحالة مر هون 


4 
0 


بوجود الدايا وغيرها من أنواع الإغراء الأخرى . يحيث إذا زالت هذه 
الأنواع أو توقفت زال معها حب القراء واستمسا كرم بالصحيفة . 

على أن فى اتباع هذه الطرق ما يحدث نوعاً من ( الطبقية ) الظاللة فى 
ميدان الصحافة ؛ فالصحف القادرة علمشمراء القراء بهذهالوسائل هىالصحف 
الغنية صاحية الآموال الضخمة والإمكانيات العظيمة . والصحف العاجرة 
عن شىء من ذلك هى الصحف الفقيرة التى لا تستطيع البقاء فى الميدان 
حال من الاحوال : 

ثم إرب هذه ( الطبقة الصحفية ) قد جعات من العسير على صحف 
الإقليمية أن تظبر فى الوجود » وأن تؤدى للءواطنين خدمات لا تستطيمع 
أن تقدمها الصحف غير الإقليمية فى العادة ومن ثم تفقد الصحف غير 
الإقليمية بهذه الطريقة المبرز الحقيق لوجودها وهو القسكن منخدمةالمواطن 
ف اجتمع 1 

جاء فى تقر ير اللجنة الماسكية البرلمانية للشؤون الصحفية ما يل : 

« لقد تلقينا عدداً من الاقتراحات التى تهدف إلى الحد من الميزات التى 
تتمتع مها المؤسسات الكييرة النفوذ الواسعة الانتشار عن طريق اانافسة . 
وجاء فى أحد هذه الاقتراحات أنه لكى يتيسم للمؤسسات الناشئة فرصة 
العمل فى الميدان الصحق إلى جانب المؤسسات القديمة علينا - أى على 
النكوهة ‏ أن تعفى من الضرائب ميلغاً معيناً من المالالذى ترحه المؤسسة 
الجديدة كا تعى من الضريبة كذاك جميسعالدخل الاحتياط للجر يدة 5 جاء 
فى اقتراح آخر من هذه الاقتراحات أنه يحب كذلك أن تعنى من الضرائب 
ديون هذه الصحف وأسبمها لعدد معين من السئين مع فرض بعض القيود 

على حصص أصحايها من الآرباح 1(6) . 


٠ راجم الفقرة من لاذه من هذا التقربي‎ )١( 


سم 

5 أعترضت اللجنة عل هذه المقترحات بولا : 

0 عل أن هذه المقترحات جميعبأ تتطلب دفع مبالغ من المال تقرب من 
أن تكون إعانات من قبل المنكومة . وكأن الحكومة فى هذه الحالة تدفع 
الإعلانات لهذه المؤسسات الصحفية على أملأن صل بعضهذءا م سسات 
فى المستقبل على فوائد أكير من الفوائد التى ستحصل عليها المؤسسات 
القديمة . أو كأن الحكومة ندفع الإعلاناتطذه المؤسسات لالثىء إلالانهبا 
جديدة وفدور التكوين . ولكننا لانعتقد أندافع الضرائبيرضى بسهولة 
بأن يمنح الإعلانات ليساعد بها عدداً من الصحف الجديدةالناشئة لاتتجاوز 
عدد أصابع اليد الواحدة . ولا يدرى بالضيط مامصير هذه الصحف الى 
يتحمل تكاليف إصدارها بهذه الطريقة دون أن بى من وراء ذلك 
فائدة محفقة » . 

ول التق ر بر عاد فأوصى المسؤولين بضرورة الاخذ مهذأ الاقتراح 
رغم ما أثير حوله من اعتراضات . 

“م انتقات اللجنة من ذلك إلى اقتراح من نوع آخر تعاب به مشكلة 
المنافسة بين الصحف وهذه خلاصته : 


جاء فى الفقرة رقم ( )11.٠‏ من تقرير اللجنة السابقة مايل : 

حل هذه المشكلة يصمم أن نجعل للورق الذى تستخدمه الصحف أثماناً 
مختلفة فى وقت واحد . أى أن الاقتراح يهدف إلى نفس الآاغراض ادف 
إلها المقترحات الخاصة بتخفيض الضرائب أو إعفاء بعض ااصحف منها . 
وهذا الاقتراح الآخير يذهب إلى أن علاج الفرق الشاسع ف القوة والغنى 
بين المؤسسات الكبر ى والمؤسسات الصغرى لاينافى إلا بطريق وضع 
أئمان لبست موحدة لورق الطباعة » كأن برتفع تمن الطن من الورق يزيادة 


الكية الى تشتر.ها المؤسسة الواحدة . ولكنيعترض على ذلك بأن الارتفاع 
فى الآثمان سبكون عنيفاً إلى أقصى حد . وسسيكون من شأنه القضاء على ميزة 
القدرة على شراء كيات كبيرة من الورق ف الأحوال العادية» فضلا عن أنه 
سوف لايكون أشيه بالمعونة الإجيارية من جانب المؤسسات غير الفنية . 
ذإن المؤسسات الكبرى ستدفع مبالغكبيرة تفوق الآتمان التجارية فى ثمراء 
الجانب الاعظم ما تحتاج إليه من ورق الطباعة فى الوقت الذى لا تتكلف 
فيه ات الصخرى مثل هذا العبء . ولكن ما يغرى بالاخذ ببذا 
الاقتراح أن تأثيره سيقع على السلعة الوحي دة الت مثل أكير جانب من 
نكاليف إصدار ااصحيفة - وهى الورق - وأن وزارة الخرانة اأبريطانية 
إن تتكلف فى تنفيذ هذا المشروع أكثر من التكاليف الإدارية اأبحتة» . 

“م لخصت الاجنة اعتراضها على ذلك بقوها : 

,غير أن هذا الاقتراح معناه إجبار قدم من أقسام صناعة الصحف 
عل تقدم المعوئة لقسم آخر منافس له . ومن رأينا أن مثل هذه التدابير 
المقترحة لا تجد ما يبررها إلا فى حالة واحدة فقط , وهى الحالة التى تون 
فيها الم سسات الصغرى مبددة بالفناء الفعلى . إذ المعروف أنه لا يمكن أن 
يطرأ تحسين جوهرى على الصحف مالم يتوفر لها الورق » ٠‏ 

والخلاصة أن المشكلة التى نتحدث عنها ما زالت قأئمة وأنها خطر على 
الصحف الإقليمية وعل الصحف الناشئة » وأئها تجعل الرأى العام تحت رحمة 
حفنة بسيطة من الناس مم أصحاب الصحف الكبير ةك قانا » وأنه ليس بدمن 
أن يتضامن كل أفراد أمة من الام م على حلهذه المشكلة بالطرق الاقتصادية 
ولا أقولالطرق المصطنعة أو الشكلية . 

ولاريب أن فى حل هذه المشكلة ماينقذ البشريةكاها من ذل الاحتمكار 


ويرفع عن كادليا عبء سيطرة 557 المال. ومادامث الصحافة كالتعلم 
تعتبر حرفة مفتوحة للجميع فن الحق إذن أن يكون كل فرد فى امجتمع 
عاد عل الأاصحم كل هيمةٌ من هيئانه فادرة على التعيير عن آرائها 5 والتبرع 
بأفكارها -1دمة امجتمع الذى يلتى إليه . 

صحييح أن العمل الذى أقذمك عليه بعض ادت فى مصر فى أامنا 
هذه كر فع رسوم الجامعة عن الطلبة الفقراء » هل من أعمال ابر التى لابأس 
با . ولكن المضى فىهذا العمل وأمثاله فى العام القادمة غير مضمون . 
ومعنى ذلك أن سيظل التوزيع مرتفعاً فى مثل تلك الصحيفة ماستطاعت أن 
تدفع عن قرأثه| الرسوم الجامعية حتى إذا ظور ير هذه الصحيفة عن ذلك 
يوماً ما عاد التوزيع سيرته الأول ! !. 

إننا نخنى أن تكون هذه الطرق المصطنعة على اختلافها أشبه شثىء 
بالحقنة المسحكنة لامر يض تريحه لبضع دقائق م بعود الام إليه شد 
ما كان ا 

فن رأينا إذن أنه يحب أن تدرس مشكلة المنافسة بين .صفنا دراسة 
عميقة يوخذ فها رأى رجال الاقتصاد وتعمل فا بتوجيهاتهم وتوصياتهم 
وإدشاداتهم القيمة . 

إن الصحيفة - رغية منها فى البقاء فى الميدان - بالغ فىإرضاء القراء 
و#رى مع أهرائه, م بجرى الاب الجاهل وراء رغيات إنه الاحمق ٠:‏ 
ولبمت | لاص وقف عند هذا الحد بل إنها “رم القراء من “بع الأراء 
الناضحجة والأفكار الصالحة خوفاً من أن تعوق هذه المواد حركة التوزيع 
بشكل أو بآخر 1 عل أرتف الصحيفة الى تأمن عل نفسهاأ خطر المنافسة 
تستطيمع أن مجعل من صفجاتها معرضاً لآرائها الخاصة التي تنفق وسباستها 


وأن تحعل منهذهالصفحات معرضاً كذلك لكبار النقاد والقادة والمصلحين 
وإن جاءت هذه الآراء فى ذاتها مخالفة لسياستها أو سياسة الحكومة . 

ف الذى كنع من أن تخص ص كل صحيفة #ترمة عبودآً أوعءودين لاراء 
أواتك النقاد ؟ مادام نقدم نزيهاً ويدف إلى المصلحة العامة ؟ 

إنها المنافسة الى تحرم الصحف كل ذلك » وهى الى تبدو وكانها غل 
ثقيل فى أعناق هذه الصحف وفى أيديها وأرجلبا يمنعها من الحركة ويسد 
عليها الطريق ٠‏ 


الف ل الثالث: 
التكملات الصحفية 


كان من أم الظواهر الاقتصادية التى شهدها النصف الثانى من القرن 
الماضى - ومخاصة فى أمريكا وانجلئرة - ظاهرة لت فى تكمتل رءوس 
الأموال الخاصة فى وحدات كييرة ترى إلى تيسير الإنتاج على أوسع نطاق 
مستطاع مع خفض التكاليف وتجنب الخسائر الناجمة عن التنافس الصناعى 
والتجارى . ثم سرت عدوى هذا التكتل إلى الصحف . ووجد الناشرون 
أنه من السهولة بمكان أن يضموا عدداً من الصحف بعضما إلى بعض » وأن 
يؤلفوا من ذلك سلسلة كدفية لها إدارة واحدة مركزة . 

والفكرة سليمة من الناحية الاقتصادية الخالصة مافى ذلك شك . أما من 
الناحية الاجتاعية فبى مشكلة منمشكلات الصحافة الحديئة كا رأينا . ونحن 
نريد فى هذا الفصل أن بمنى فى الحدريث عن هذه الظاهرة من جانها المظم 
وجانها المضىء على السواء . وسنكيّق بضرب المثل هنا بأمريكا وانجلترة » 
وإنكنا نعم أن هذه الظاهرة قد ا:تشرت اتتشاراً واسع المدى فى غير هذين 
البلدين . وحتى نحن فى مصر قد أخذنا هذا الميدأ الاقتصادى إلى حد ما » 
وصار لنا من التكتلاتالصحفية مؤسسات كبيرة منها مؤسسة دار الملال , 


ومؤسسة دار أخبار اليوم : 


التكتللات الصحفية فى انجاترة 


ونسى فى تلك اليلاد بام « ترست » ذهمع2 ومعئأه جمع عدد من 
الصحف والمجلات فى بد شخص واحد أو عدة أشخاص أو شركة مساهمة 


افلم 
ملك هلأ العدد من الصدوف وقتصرف فهما بم حلو طا. 
وقد بدأت هذه الظاهرة فى انجلئرة عةب الحرب العالمية الأولى و بلغت 
أوجبا منذ سئة .مو و إلى الآن٠‏ 
وف اتجلثرة فى الوقت الحاضر من هذه الكتل أو السلاسل الصحفية 


ين وى 
(و ملك هم صحيفة ) «وجروم-8ه2 4980015660 -- 1 
(و تملك +م صحيفة ( : : سه -- 9 
(و ملك 11 صحيفة ( دامعلا وقهة2 "م اوستطسنوة57 -- 3 
زو ملك ١‏ صحفة ) بنط «قووج-قجة؟ أقتمم ه52 - 4 
و ملك ١1‏ صحيفة ) ه60 طاده«قصسوا] - ةق 


وذلك كله عدا كتل أخرى صغيرة تملك كل واحدة منهبا عدداً من 
الصحف أقل من العدد الكبير الذى تملكه كل كتلة » من هذه الكتل 
الس المذكورة . 

فكتلة من الكثل الصغيرة نسبياً ممتلكها اللورد بيفر بروك ويسيطر 
بها على أربع صحف ؛ وأخرى من الكمتل الصغيرة عللكها اللورد إيليف 
0ن ويسيطر بها كذلك على أربع صحف وهكذا . 

وبلاحظ فوق ذلك أنه من الجائر فى انجلترة أن يشئرك رجل واحد 
في أكثر من كتلة من هذه الكتل الصغيرة أو الكبيرة . كا يشترك فى ماس 
الإدارة لكل من الكتلتين اللتين يملك فهما عدداً خاصاً من الأسهم . 

وليس شك فى أنهذه طريقة ناجح ةكل النجاح 6 قلنا ‏ من الناحبة 

الاقتصادية . ولكنها فى الوقت نفسه تعتبر خخطراً من الناحية الإخبارية . 


ل 
قد لوحظ فى انجلترة أن هذا النظام بحد من حرية الصحف . كما لوحظ 
فى انجلترة أن الهيئة الرئيسية لبعض هذه الشكتلات كثيراً ماتبعث بتعلماتها 
الخاصة من حين لآخر . وهى تعلمات تقد رئيس التحرير ومعاونيه فى 
كتاءه اللأخبار والمقالات والتعليقات والتقارير وغير ذلك . بل إن بعض 
هذه التكتلات تلجأ أحيانا إلى عمل « قوائم سوداءء تدرج فها أسماء 
الأشخاص الذين لاترغب فى نشر أسمائهم يخ رائدها . وتحظر على امحررين 
فى هذه الجرائد نشر هذه الأاسماء نحت أى ظرف»؛ وفهذا كله إعنداء صريح 
عل حرية هؤلاء الأشخاص فى التعبير عن آرائهم وعرض أخياره(1) , 

على أن خطر تركين الصحف وتجميعها فى كتل صحفية عل هذا النحو 
قد سد الباب نهائيً أمام الصحف المستقلة فى الرأى وجعل حماتها عسيرة كل 
العسر » بل جعل من هذه الحياة نوعاً من المغامرة الى لايستطيع أحد أن 
يقدم عليها ؛ وإلا أصابه من الإفلاس المالى ما لايستطيع معه أن يقوم من 
كبوته ويعاود التتجرية . 

والذى لاشك فيه أن حاجة الناس إلى صحف مستقلة فى الرأى أ كار 
من حاجتهم إلى نوع آخر من الصحف ذلك أن الرأى العام لاإتكون بطريقة 
سليمة إلا عنطريق الصحف الى لاتر بط نفسهها بعجلة الشكتلات أو التجمعات 
أو السلاسل الصحفية النى من هذا الطراز ٠‏ 

ثم إن لهذا النظام الذى نتحدث عنه خطراً عل القارىء نفسه ؛ لان 
يحرمه حرية اختيار الصحف الى يقروٌها ويل [لها ويتجاوب معها » وأق 
تكون له مثل هذه الحرية والتكتلات الصحفية تبعث إليه بما تريده هى من 


4 عبد الله البستاتى . حرية الصحافة ٠‏ ص "١8‏ ب تقلا عن الاتماد القوبى للصحفيين 
الإتجليز س لم 


سس اراب سه 
الصحف وانجلاات لا 3 بريده هو من هذه المطروعات والمشورات 8 
وندع الكلام عن التكمتلات فى انجلترة إلى الكلام عنها فى : 


ربكا 


فنجد أيضاً أنه فى أثناء الفترة الى تقع بين عأى غ١19‏ + ١918‏ أرتفعت 
حى النكتل الصح هناك . وشثمات هذه التكتلات صحف الصباح والمسساء 
على ااسواء . وفى تلك الفترة النى نشير إلهبا ظبر رجل يقال له ( فرانك 
مونسى ) #عقسد]لة عاصدط واجتهد فى إنشاء سلسلة صحفية ضخمة ضت 
إلبا أو لهف لا كدن من الصحف الصغيرة إذ ذاك . وباختصار أدج 
هذا الرجل صحف الصن مم8 وار الد » والميل » والنيوبورك برس » 
وصحيفة جلوب 61006 وغيرها من الصحف فى ساسلة واحدة خضعت 
كلها لإرادته » وسارت عل الطريقة التى رسمها لبا : 

وفى تلك الفترة التى أشرنا إلا حكذلك ظبر رجل آخر يقال له 
(سكر يس هيو ارد) قمدوهة وومضوة وقام حركة ماثلة أديج فباصحفاً قديمة 
وأخرى حديثة وفى عام ١414‏ أصبحت السلسلة التى بثلبا هذا الرجل 
تسيطر على ثلاث وعشرين صحيفة . 

أصيب هذا الرجل بالغال فترك أمر هذه السلسلة لإبنيه جيمس », 
ورورت. 9 ف سنة بلغ عدد الصحف التى تصدرها هذه ااسلسلة 
إثنتين وخمسين صحيفة حعدت منها فى المبدان نسح عشرة صحيفة تعتّبر من 
أقرى صحف أمريكا على الإطلاق . 

“م ظور بعد ذلك فى أمريكا رجل ثالث إسمه هرست :همه]] .8 .77 
بدأ بإدماج الميران شيكاجو وصحيفة الإجزامثر يمسوم ونتس عن هذا 
الإدماج ظهور صحيفة جديدة باس الميرالد إجزامثر سنة 1118 ٠‏ وثنى 


هم - 

الرجل بعد ذلك بإدماج صحيفة البوستون ديل أد فر تأيزر برنندط «منممع 
1ه فى جريدة الرككو رد 20وهه8 10 ٠‏ وم تكد تنهى سنة ١5179‏ 
حت ىكان هيرست تلك هوالأخر إثنتين وعشرين صحيفة يومية وذلك فضلا 
عن إحدى عشرة صحيفة من صحف يوم الاحد . وذلك ف ثلاث عشرة 
مديئة من أكبر المدن فى أمريكا . وواصل هيرست شراء الصحف بنفس 
هذه الطريقة حتّى وصل ما اشترأه منها إلى اثثتين و أر بعين صحيفة تعرضت 
لكسائر جسيمة . وصد منها فى الميدان سبع وعشرون ف سنة ١44٠‏ . 

وهكذا أخذت حركة السكتل الصحق الأمريك "نمو شيئاً فشيئاً حتى 
أصبحنا نستطيع أن نحصى منها فى سنة ١914‏ إثى عشر تنكتلا أو ساسلة , 
م فى العقد الرايع من هذا القرن ارتفع هذا العدد إلى ستين سلسلة . و بلغت 
الصحف اليومية المندمجة فى هذه السلاسل ثثياثة صحيفة . وهذا كله بالطبع 
عدا السلاسل الصغيرة الى لم نذ كرها كالم نذكر مثيلاتها فى انجلترة . 

فطن هؤلاء وهؤلاء إلى أن امتلاك سلسلة من هذه السلاسل الصحفية 
من شأنه أن يحقق لم فوائد كثيرة وأرباحاً طائلة » وذلك فضلا عن الاقتصاد 
فى نفقات الإدارة الموحدة الى لا تحتاج إلى عسدد 0 من الموظفين كبذا 
العدد الذى تحتاج إليه هذه الصحف لو أن بعضباكان مستقلا عن بعض . 
على أن النسبيلات الى توفرها مثل هذه الإدارة الموحدة ذات قيمة كبيرة 
كذلك بالقياس إلى المعلنين الذين يءنمهم أن تقرأ إعلاناتهم فى أوسع رقعة ' 
ممكنة من الدولة أو الإقلم أو الوطن . 

ألق الكولونيل ( فرالك فوكس ) كمة فى جمعية مررى الصحف 
الأمريكية عام م لخص فما آراء أصحاب التكتلات الصحفية الم ريكية , 
وحاول أن دك مبرراً للائجاه نحو تركيز الصحف قال : ١‏ لقد تغيرت 


الظطروف والاحوال وأصبم من مقتضيات هذا التغيير أن غدت السلاسل 


الصحفية ضرورة من ضرورات الحياة الاقتصادية » وهى ضرورة تدعو إلمبا 
عوامل كثيرة . ١‏ 
منها الع وامل الاجتماعية ‏ ومنها العو امل التجارية ‏ ومنها العوامل الصناعية. 
فن ناحية القارىء نحد أن تغميراً كبيراً قد أصابه فى الوقت الحاضر 5 نجد 
أن هذا التغير قد ترك آثار واضة فى عادانه العقلية جعاته أكثر نبمأً 
وشراهة فى التهام الاخبار والمعلومات فبنما كان هذا القارىء فما مضى من 
الزمان يقنع ما تقدمه إليه أسرة التحرير فى صحيفة واحدة فقط من أخوار 
وافتتاحيات وصور وأععدة وطرائف وأحاديث وتحقيقات . وينماكان هذا 
القارىء يشترى الصحيفة غالياً جرد أنه يعتجب باتجاهاتها أو بالسياسة النى 
تلتزمها إلى حد أنكان يضع هذه الصحيفة النى اختارها موضع التقديس 
والإجلال : بل موضع الحرص والغيرة عليها غيرته على أهله وواده 
وأصدقائه فى الرأى والمذهب ٠»‏ إذا بقارىء اليوم سرعان ما أخذت شهيتة 
تنمو شيثاً فشيئا ؛ وأصبح من العسير جداً إرضاؤه وجعله يكتنى بمائدة واحدة 
مزموائد الصحف . وازدادت هذهالشهيةعند القارىءوخاصة بعدأنتضاءلت 
الفروق بين الميئات والطبقات . ومعنى ذلك باخختصار أن الجيل الجديد من 
القراء بريد أن تقدم له الصحيفة أحسن ماهناك من الأخبار والطرائف 
والصور والمعاومات . وعليه هو بعد ذلك أن يختار م نكل هذه المواد أحسنها 
وأطرفبا وأقرما إلى ذوقه ونفسه . وهذا الجيل أصبح لا يكتنى بالرغية فى 
مدرفة ما يصدر عن الناس فى مكان عام أو بخاص .ولكنة أصبح حريما 
على أن يعرف ما يصدر م نكل إنسان فى كل مكان . وما يفكر فيه هذا 
الإنسان كلما أمكن ذلك . ثم لا يكت القارىء الحديث بكل ذلك حتى تراه 
حريصاً عل أن حد فى صحيفته الختارة كل مايصيو إليه من المواد الفنيةوالعلمية 


والآدبية ٠.‏ يريك أن برى صورة بلميع هذه ا مواد فىكل لحظة دون أن يفسكر 
(م 5 - أزمة الضمير الصحنى ) 


0 


هرةٌ وأحدة فيا يتطلبه تحقيق ذلك من جهود . وات » ورسوم ؛ وصور 
وبرقيات : واتصالات . والخلاصة إذن أن إجابة مطالب هذا الجيل الجديد 
من القراء نما تعنى الإفلاس المحقق فى يوم وايلة لآية صحيفة من الصحف 
ميما بلغت إمكانياتم! . ومبما كانت سعة اتتشارها . ومن ثم لم يكن هناك غير 
حل واحد فقّط مواجبة هذه التطورات الى خضع لا القارىء وخضعت 
لها الصحف . وهذا الحل هو تكتل الصحف فى وحدات قوية تكون لها 
هذه القدرة المالية والميزات الاقتصادية التى تمكها من مواجبة التطورات 
الحادثة . ذلك أن هذه السكتلات ما تحققه بالفعل من وفر كبير فى قيمة 
الاج د [ما تتبيح فى الوقت نفسه لكل صحيفة من الصحف الى تندج فى 
ساسلة واحدة أن تقدم لقرائها أفضل ما مخرجه العالم فى كل فرع من فروع 
المعرفة والنسلية . 

«ثم إن امعان هو الآخ ركان عاملا كبيرا وفعالا دن تلك العوامل الى 
دففت بالصحف إلى التركيز والتكتل على هذا النحو ذلك أن الازدياد 
المستمر فى الانتاج حتاج إلى زيادة مستمرة فى التوزيع والاستبلاك . وهما 
معاً حتاجان من المعان إلى معرفة دفيقة بمشكلات السوق ولقد وجد هذا 
المعان ‏ وهو يقلب دفائره ‏ أنه يدفع المبالغ الكبيرة للإعلان » ولكنه 
لايحصل إلا على فوائد هزيلة بالقياس إلى هذه المبالغ المدفوعة . فهو مثلا - 
فى حالة صدور ثلاث جرائد مستقلة بعضها عن بعض » نعنى غير مندمجة ى 
سلسلة أو نكتل من تكلات الصحف » يد نفسه مضطراً إلىأن يعلن فىكل 
جريدةمن هذهالجرائْد الثلاث حتى يضمن أنيصل الإعلان إلى جميع من يظن 
أنهم زبائته . ويتسكررالثىء نفس هكذلك فحالة صدور ثلاشجرائد تخاطب 
كل جريدة منها مستوى معيئاً من مستويات المعيشة , كأن تخاطب الآولى 
منها رجلا يستطيع شراء سيارة واحدة . وتخاطب الثانية رجلا يستطيع 


وو 
شراء سيارتين وتخاطب الثالنة رحله يإستطيع شرآه ثلاثة سيارات 8 وقدشعر 
المعان أن الإعلان بهذه الطر يمه باهظ المّن ومن ثم لم يكن أمامه إلا سبيل 
واحد فقط» وهذا السبيل هوظهور سبيل التسكتلات الصحفية » فق استطاعة 
كل واحد منهأ أن تتعاون مع حلفامها عل تحمل هذا العبه الذى يتطلبه 
الإعلان 5 استطاعت أن تتوض بالعبء الكبير الذى يتطليه القراء » . 
مكذا اتضح يمأ سيق من حديث الكرلونيل فرانك فوكس أن أنصار 
التكمتل الصحف يعتمدون على الحجج الآنية : 
الآولى : ما حققه التكتل الصحئ من الاقتصاد فى نفقات الصحف . 


الثانية : مايحققه الكتل كذلك من تنوع المادة الصحفية وزيادة 


التو زيع . 

لثالئة : مايحققه التكتل من إغراء للمعلن وزبادة الريح الذى يعود 
على الصحدف من الإعلان . 

غيد أن للتسكتل الصحى جانيا آخر لم يتحدث عنه ( فرافك فوكس ), 
وماكان له أن يتحدث عنه ال ما . وهذا الجانب هو الاعتداء على حرية 


الآخرين من ير أصحاب التكتل الصحفية مذ كورة 2 وحرمائهم من 
التعيير عن آرائهم والمشاركة الحقيقية ف يناه اجتمع الدى عيشون فيه عل 
النحو الذى يرضى غالبية الأفراد | انتمين إليه , 

لقد أثار العلماء هذه المشكلة فى كتبهم وأعائهم ومحاضراتهم وندواتمهم . 
وأ روا عل أصداب هذه التسكتلات الصحفية الى ينفردوأ بأفكار 
وأشر وتها عل شا كلهم 0 والأراء شونا عل هواثم 2 والجتمعات يشكلوتها 
بالطريقة التى تروق فى نظرم . مع أنهم حفنة بسيطة من الناس قد لا يكون 
م الحق فى قبادة اماهير. » وقد لا تتكون م الثقافة العميقة التى برتكزرون 


جاعة ده 


علها فى قيادة اجاهير . ولفرض أن لهم هذه الميذات أو المواهب الى 
تساعدم على هذه القيادة فكيف تضمن الآمة عدم انحيازم لموى الحا , 
أو لرشوة الأجنى » أو ارغبة المذاهب الى لاثلاق هوى من امجتمع ؟ 

لخقيق إذن ببذه الصح فألا تكون متجمعة عل هذا النحو الذى بوحى 
بالسيطرة . خليق بكل صحيفة منها أن تكون مستقلة عن بقبة الصحف. 
جدير بكل صحيفة منها أن تعبر عن قطاع معسين من قطاعات اليلد الواحدة 
أو الدولة الواحدة . إن صحافة الهيئات لا الأفراد هى الصحافة الرشيدة 
القدبمة » وهى الصحافة التى بمكن لأ كير عدد تمكن من ابنمهور أن يعبر عن 
رأيه بصراحة ومن جموع هذه الآراء البناءة يخلق امجتمع نفسه من جبة , 
ويتسكون مايسمى بالرأى العام من جبة ثانية . وبدون هذا لا يكون هناك 
وجود مطلقاً لما يسمى بالرأى العام فى أية أمة من العم ٠‏ بل بدونه يصبح 
هذا الرأى أسطورة يبغى للشعوب ألا تتخدع بها . 


الصحافة والاحتكار 


قانا إن الصحافة صناعة وتجارة ورسالة . وقلنا إن الصحيفة أداة هامة 
فى تتكرين الرأى العام » وفى تحديد الاتجاهات السياسية والاقتصادية 
والاجتماعية فى كل جبة من جبات العالم الذى نعيش فيه » وإن هذا الرأى 
لاينبغى أن تستقل به جماعة قليلة من الناس م أصحاب الصحف . 

والصحافة من أجل ذلك يحب أن تحمى نفسها على الدوام من طغيان 
رأس المال . فلا ينينى لما أن تحسكون خاضعة لمشيئة رجل بعينه » هو 
صاحب رأس المال ليكون المتصرف الحقيق فى أمورها ٠‏ والموجه 
الوحيد لسياستها واتجاهاتها . عل أن ذللكإن جاز بالقياس إلىمصحيفة واحدة 
فقط من الصحف الى تطالع القراء بطريقة دورية منظمة » فإنه لابجوز 
بااقياس إلى جموعة من الصحف والمجلات تصدر كلها عن مؤسسة واحدة » 
ويتتحك فيها جميعاً صاحب أكير قدر تمكن من اللآسهم التى اشتركت فى بناء 
هذه المؤسسة ؟ 

لقد أثار هذا الموضوع الخطير ضجة كبيرة فى انجلترة وغيرها من 
البلاد المتحضرة 5 رأينا . وتساءل الناس عن مدى خضوع الصحافة لرأس 
المال » وتوجيهات رأس المال » وعن الفوائد والاضرار التى تنجم 
عن ذلك ؟ 

والذى نعلبه أنه ليس ف قانون انجاترة ما يمنع أن تكون المشمات 
الصحفية فى قبضةرجل واحد ء أو جموعة منالرجال أو فى يد شركةمساهمة 


أسهمها إسمية وغير قابلة للانتقال إلا بعد موافقّة مجلس الإدارة . 
ونحن نعرف - مثلا - أن ملكية (التيمس ) تعود إلى الكولو نيل ج ج 
استور » وأن ملكية (الديل تلجراف ) تعود إلى الفيسكونت كامروس 
وملكية الديل اكسبريستعود إلى اللورد بيفروك . أو أنه المالك للا كثرية 
الساحقة من أسبمهذه الجريدة ‏ وهكذا شاء القانونالإنجليزى ألا يتدخل 
فى إنشاء الصمحف على اعتيار أن ذلك عمل تجارى . والإنجليز يأخذون إلى 
اليوم ميدأ حرية التجارة . وفى ذلك يول مستر إيفورى توماس أحد 
حررى النيمس(١‏ : , إن الجريدة الإنجليزية هى أحسن مثال للميدأ القائل 
ببقاء الأصليم » وكلءة (الأصلس ) لاتعنى بالضرورة ( الأحسن ) ولكن 
الاصلح لملاءمة الظروف . فيجب على الجرائد التى تريد أن تعيش أرنى 
تنلاءم دائما مع الظروف . والظروف ف تغير مستمر » فيفبنى للجريدة أن 
تعدل فى ورقها وحروف طيعوا وطريقة تنسيقها » وف رريها متى كفوا عن 
إرضاء اجمهور . بل عليها أن تعدل فى آرائها إذا كانت هذه الآراء قد بليت 
وعفا عليها الزمن » !1 . 
من أجل هذا رأينا أن الاتحاد القوى للصحفيين الإنلين فى مدينة 
ليفربول اقرح على المحكومة فى ١١‏ إبريل سنة ١45‏ أن تبادر إلى 
التحقيق فى هذه الموضوعات بالذات وهى : 
أولا ‏ ملكية الصحف وم ويلها والرقاية عليها وعمل هل ذلك بالقياس 
إلى الجلات ووكالات اللانياء . 
ثأنبا ‏ مدى استعداد الصحافة القومية المستقلة لمقاومة التنافى 
المزايد بينها . 
)١(‏ عن تيرو 167011' فى عكتابه قهه«م هط 06 دوأطه[مأيفر] نأو مأسموممه 
س #كل3لء 
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ثالياً ‏ مدى ما شجعت عليها النكتلات الصحفية من احتكار رءوس 
الأموال . 

رابعاً ‏ سلطا نالإعلانات على الجر يدة وخضوع الجريدة لها فى تقديم 
بعض الاخيار وحذف بعضما الآخر ونحو ذلك . 

خامساً ‏ العث ببعض الاخبار المهمة والإتيان بها أحياناً فى زحمة 
الأخبار الاخرى غير المبمة بقصد تضليل القارىء . 

وفى 9؟ أكتوبر سنة 1549 طلب نواب حزب العال من لمجاس 
الموافقة على الاقتراح الأنى : 

برى هذا امجلس تقديراً للاهتيام المنزايد الذى يبديه اجمبور بشأن 
الاتجاهات الا حتكارية والإشراف على الصحافة ورغية فى دعم حرية التعبير 
عن الرأى بطريق هذا الإشراف عل الصحافة وحرصاً على إمكان الحصول 
على أكبر قدر مستطاع من الدقة فى عرض الأخبار على ابجمهور أن تؤلف 
لجنة ملكيته برانية للتحقيق فى مالية الصحافة أو الإشراف عليها وعلى 
إدارتها وملكيتها ء . 

وبعد مناقشات عنيفة استغرقت ست ساعات ونصفف ساعة وافق مجلس 
العموم البريطانى على الاقتراح المذكور بأغلبية +0٠.‏ صوتا ضد /اه١‏ صوتا. 

واجتمعت لجنة التحقيق الماحكية البرلمانية الإنجليزية فى المدة ما بين 
سنة ووو »2 سنة وعو( وقامت بدراسة هذه الموضوعات الى سيقت 
الإشارة ليها - ومن أهمها موضوع الاحتكار وأثره فى حرية الصحافة . 
وقدمت فى نهاية الام تقريراً يشتمل على أكثر من 50٠١‏ فقرة . 

واعترف التقرير بوجود خسة تنكتلات صحفية كبيرة سنذكر بياناً 
موجزاً عنها فى الفصل القادم ‏ تقوم كل واحدة منها على إصدار عدد 


كبير من الصحف فى جميع أنحاء المملكة المتحدة البريطانية . 

ا اعترف التقرير بأن كيار المساهمين فى هذه المؤسسات ثم الذين 
يدبرون بالفعل سياسة هذه الصحف واأمجلات بل أن بعضهم يرأس بالفعل 
تحريرها ؛ ويكتب بنفسه كثيرا من مقالاتها الافتتاحية . ومعنى ذلك أن 
ميول رجل كاللورد روزمير أو آخر كاللو 0 0 روك وأمثاللها من 
أصحاب تلك التكتلات أو المؤسسات لا بد أن تنكس على الرأى العام , 
ولا بد أن تكون هى وحدها القادرة على الاستيلاء على مشاعر القراء . 

وهنا تساءل الناس وكان من حقهم أن تفاءلوا »استهر انهل يثقق 

مع الصاليم العام أن يكون لرجل واحد من هؤلاء الرجال حق استخدام 
كل هذا العدد من الصحف والمجلات بقتصد الدعاية لهدف معين أو لفكرة 
معينة وذلك تجرد أن هذا الرجل ؟إك أ كبر عدد من الاسم فى هذ 
المؤسسة ؟ ثم ماهى الخطوات التى بمكن اتخاذها فى مثل هذه الحالة لكى 
يضمن الشعب أن سياسة التحربر التى ترعبا سلسلة صحفية من تلك السلاسل 
دنس تصدر عن وعى كامل وصعيح للمصلحة العامة لا الخاصة ؟ . 

تلك مشكلة من المشكلات الصحفية شغلت بال المفسكرين فى العام 


وشغلتنا نحن كذلك ف قدم الصحافة جامعة القاهرة 1 


وقد أنتبى بنا البحث إلى نتيجتين هامتين ناقشمما التقر ير أأبريطالى الذى 
أشرنا إليه . والتتيجتان هما : 

الأول : العمل على إبعاد اللأفراد والشركات النجارية عن ميدان 
فاع المطو. ولس «نا: اللق | ومومدق إعندان اامحفة) عل 
الهيئات واجمعيات التى تنظم أفراد الشعب فى أى قطر من أقطار العالم . 
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جرءاً من الحسكومة وتسكون مبمتها طباعة الصحف بناء على عقود مبرمة 
بها وبين تلك الشركات التعاونية بحيث تستطيع هذه الشركات أن تقددم 
مع الصحف على السواء من الخدمات كل ما كانت تقوم به المؤسسات 
الصحفية الجرة قبل ذلك ٠‏ 

أجل - ناقش التقرير رؤساء الصحف البريطانية فى مثل هذه 
الافكار أو المقترحات على أساس من الواقع والمشاهدات وف التعليق على 
الاقتراح الآخير . وهو الاقتراح الخاص بتأمم صناعة الصحف - قال 
التقرير فى الفقرة رقم (ذه: 

د إن اعتراضنا على ذلك لا يقتصر فقط على أن هذا الاقتراح لا يحقق 
الغرض منه . فالحقيقة أن أية مطبعة من المطابع تستطيع أن تقدم للناشرين 
خدمات جليلة من هذا النوع . ولكن هناك كثير من الاقتراحات الى 
لا تقل أهمية عن الاعتراض السابق . وهو أن إصدار صحيفة جديدة 
مشروع لا يستطيع امرؤ أن يتسكين بننائجه فأين الضمان على أن الصحيفة 
سثلق الرواج المطلوب ؟ أليس من الجائز أن الصحيفة الى تتعود بطيعها 
شركة من الشركات ألمؤمة تبوء بالفشل بعد مدة لا تزيد عن ستة أشهر ؟ 
وبذلك تجد الشركة المؤيمة نفسها وقبل أن يتم تسديد تكاليف الطبع ‏ قد 
أنفقت مبالغ طائلة فى شراء المعدات والمياى مل يعد ثىء من ذلك بفائدة 
على رأس المال وإذ ذاك ستضطر مثل هذه الشركات - رغية منها فى حماية 
نفسرا ضد هذه الأخطار إلى التأ كد أولا ‏ ليس فقط من قوة الضماءات 
المالية للناشر ‏ بل من فرص النجاح اللختلفة التى أمام الصحيفة ٠‏ وهكذا 
يتجاوز الام الحدود المالية إلىالاعتبارات السياسية وغير السياسية وبذلك 
يصبح الفصل فى كل مشروع جديد يتقدم به صاحبه إلى الشركة المؤمة أمراً 
عسيراً قلما يحد الل ٠م‏ 


معنى ذلك أن المشكلة مازالت تننظر الحلمن جبة » وإنها خليقة بتفكير 
المفكرين من جبة ثانية . ذلك أن الخلاف لا يقع بين المتناظرين فى هذه 
المشكلة حول الجانب النظرى أو الفلسق وإما يقع بينهم حول الجانب 
التتفيذى ونمن واثقون من أن المبتمين بهذا الجانب سيتفقون قريباً على 
حل مناه : 

ولكن أليس فى وسعنا أن نرد عل اللجنة التى أيدت هذا الاعتراض 
بأن مشروع تأهم الصحافة ببذه الطريقة كأى مشروع آخر من المشروعات 
الاقتصادية المعروفة إْما يتألف من وحدات أوأجزاء أو صحف ودوريات 
كشيرة يتحمل بعضها نفقات بعض ويقوم بعضها خسائر بعض ؟ م أليس 
ذلك ما يحدث بالفعل مع بعض المشروعات الحسكومية الاخرى فى بلاد 
كانجلترة وأمريكا ومصر ؟ 

إن تأميم صناعة الصحافة كتأميم الطب كك تأمم التعليم 1 تأمي المرافق 
الحيوية :الآ ى ء الآمة لا تمتاج 7 أكثر من اقتناع المكر م ل 
بوجاهة الفكرة . 

وقبل أن ندع الكلام عن الاحتكار فى الميدان الصحق >مل بنا أن 
نشير إلى بعض الأمثلة السيئة من هذا الاحتكار فى العالم ٠‏ نذكرها رد 
العبرة . وليعل القراء أن السلام فادح الشكاليف بالقياس إلى رجل الاعبال 
ورجل الصحافة فى أمريكا ف الوقت الحاضن + و أن من :مع ايوة الاستغار 
فى أى شكل من أشكاله الإبقاء على هذا الاحتكار بأى شكل من أشكاله 
كذلك ؛ وأن على الصحافة فى وقتنا هذا تقع المسئولية الكبرى فى بقاء 
العالم على هذه الخالة التى تنذر بالخطر . 

مرت البشرية بتجربة خطرة كان فييبا تجار السلاح فى أوروبا 
يسيطرون سيطرة تامة علي الصحافة » وكانت الصحافة من جانها قد أثرت 


ثراء فاحشاً بسبب ذلك . وكان هذا الثراء الفاحش هو ال الذى اشترى به 
تجار الحروب فشل مؤمر تزع السلاح فى النهاية فقد أوعر تجار الأسلحة 
إلى الصحف أن تذشر الرعب والفزع فى أرجاء أوروباء وأن توف الناس 
من قرب وقوع الحرب وأن تب الاذهان ذلك تبيئة كاملة . 

وكشف الزعيم المندى جواهر لال هرو عن هذه الحقيقة فى كتابه 
د نحات من تاريخ العالم» بقوله "'' . 

إن الحرب والاستعداد للحرب يعن مكاسب كبيرة لشركات الأسلحة 
وهى الحيئات التى تتاجر فى الموت باجملة » وتبيع أدوات الدمار لكل من 
يدفع القن الذى تحدده . وإن أى تفكير فى نزع اأسلاح معناه إفلاس هذه 
المصانع وبوار تجارتها . ولذلك كان من الطبيعى أن يبذل أصحامها أقصى الجهود 
طنع وقوع هذه الكارثة بالنسبة لهم . 

ولذا أبدت هذه المصافع نشماطا كبيراً عن طريق|لصحافة ونجحت فى بث 
روح الفزع من الحرب وفى حث الحسكومات على اتهاج سياسة التسلح . 
بل إن هذه المصائع أخذت فى ذشر تقاري ركاذية عن النفقات الحر بية لبعض 
اللاد بقصد إغراء البلاد الأخرى على زيادة نفقات النسلح . وهكذا 
اشترت هذه المصانع ذم أصحاب الصحف . وحين عرض فى مؤثمر الاقتراح 
الخاص بتحريم صناعة الأسلحة فى العالم لاقى هذا الاقتراح من جانب 
الحسكومة البريطائية معارضة قوية . وهذا كله بعض ماحدث فى مو بعر نزع 
السلاح الذى عقد فى جنيف سنة 1979 »2 . 

وإذن سياسة الاحتكار لا تمتد فقط إلى الصحاذة بل تمتد أيضا إلى كثير 

من السلع التى تحتاج إلها الشعوب والحكومات فى الوقت الحاضر : فهى 
تمتد إلى صناعة الصلب االازم فى صناعة الأاسلسسة وإلى صناعة السبارات 


)١(‏ أنظر الكتاب المذكون ص 84ه ب 6ه5ة. 
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وغيرها من أدوات ااترف أو الآدوات الى تعتبر من لوازم الياة العادية 
ونو ذلك . 

والا<تكار فى ذاته عدو الحرية وعدو الديمةراطية والطريق الوحيد 
لتحك التلة فى مصائر الكثرة . وكا يكون وجه الاحتكار كريهاً فى نظر 
الرجل الاقتصادى النزية ف كذلك يبدو هذا الوجهكريماً فى نظر اأصحاى 
المستنير . أو الصحاف المتحمس لا فيه خير البشرية . 

إننا إذن أمام الاحتكار أقل من الأطفال فىييت أبيهم قلى أن يبلغوا سن 

الرشد و قبل أن يستطيع كلواحد منهم أنستقل 3 كبيتالآاب . لابدأن 
تأمر بأوامر هذه القّلة من الناس وه أصحاب رعوس الأموال» ولا مفر 
لنا من العمل على هوام ول وكان فى ذلك ما يؤدى بنا إلى الماوية . 

وسترى فى فصل من الفصول التالية كيف سرى سرطان الاحتكار فى 
ف جدم الصحافة » بل فى وسائل الإعلام كافة . وسئرى أرى المؤسمات 
الصحفية فى أمريكا وأوروبا لا تقنصر عل ملكية الجرائد والمجلات 
بل تتجاوزها إلى ملسكية امحطات الإذاعية والتليفزيون ووكالات الانياء . 
فأى قدر إذن من الحرية بقى للمواطن العادى فى أمريكا وأوروبا ما دامت 
الآنباء ترد إليه بطريقة خاصة . وما دامت الافكار تصاغ له بطريقة خاصة 
وما دامت هذه الفئة القليلة من أصحاب رءوس الأموال تبنى عقله وزوقه 
بطريقة خاصة ؟ . 

وبعد هذا وذاك يقال عن المهور فى أوروبا وأمريكا إن له حرية فى 
إبداء آزأنه » ويقال عن الرأى العام فى تلك البلاد المتحضرة أن له وجوداً 
لا سيل إلى نظامه ! ! الهم إن هذا كذب فى تصوير الحقيقة ‏ ومبالغة فى 
تضليل الماهير المظلومة ٠‏ والسبب فى وجوده حصر الصحافة في هذه الفئة 
القايلة . 


امسلا طهامسّة 
ا و بسكت ٠‏ 
لصحَافْوالإمشارة 


(وبما فضلان) 


الفصسلالارل تر 


حافة الخير وصحاذة امال 


مرت الصحافة المصرية منذ نشأتها إلى قبام الحرب العالمية الثانية بثلاث 
مراحل أو ثلاثة أطوار . فى الطور الآول - وكان مثله أصدق ثيل رفاعة 
الطبطاوى - كانت صحافتنا المصرية لا تكاد تعنى بأ كش من الاغراض 
الثقافة كنشر الآداب العربية القديمة من جانب » ونقل الآداب والعلوم 
الآوروبة إلى اللذة العربية من جانب آخر . وفى الطور الثاىق من هذه 
الأطرار الثلاثة وكان مثله تمشيلاصادقاً كذلك رجالمنهمالشيمخ مدعيده 
والسيد عبد الله النديم ‏ عنيت صحافتنا المصرية - فضلا عن الأغراض 
الثقافة - بغرضين جديدين هما الغرض الاجتاعى والغرض السياسى . 
وكانت مصر محوطة إذ ذاك يحم_لة من الظروف السيئّة التى أوجبت على 
صحافها أن ت#رى هذا الجرى . 

ثم فى الطور الثالثشمنهذه الاطوار ‏ وكان عثله ثلاثةرجال أو أربعة. 
وهم السيد على يوسف والزعم الشاب مصطق كامل والآستاذ أحمد لطق 
السيد والأستاذ أمين الرافعى صاحب جريدة الآخمار - كانت صحافتنا 
تهدف بنوع خاص إلى مساندة الحركة الوطنية التى اقترنت كم عباس حلى 
الثانى . ولذا أطلق المؤرخون على هذه الفترة من فترات الجهاد الوطنى سم 
« الطور الصحافى من أطوار الحركة الوطنية » . 

لقد ضر بت المثل هنا بالصحافة المصريه لآنها الصحافة التى كان تدرجما 
ملائما لسنة التطور الذى 0 له الأمم عادة. بل ضر بت المثلهنا بالصحافة 
المصرية لآدل القارىء على حقيقة من حقائق التاريخ البارزة . وخلاصتها 


- 


أن الصحف المصرية - ومعها الصحف العر بية - كانت فى عرودها السابقة 
( صحافة رأى ) قب لكل ثىء » وبمعنى آخر كانت صحافة ذات رسالة . فبى 
فى المرحلة الأولى من مراحلها #بدف إلى تنوير الشعب العربى ووصله 
الثقافتين الشرقية والآوروبية . ولذا شجعت الصحافة هذين الرافدين من 
روافد العل والادب حتى أصبحا يصران معا فى نهر الثقافة العام . لذلك الوقت . 

وهى ف المرحلة الثانية تهدف إلى الإصلاحين ااسياسى والاجتهاعى إلى 
جانب الحدف الثقافى . ثم هى فى المرحلة الثالثة تضعكل إمكانياتها فى خدمة 
الحركة الوطنية » ومقاومة الاحتلال البريطانى ومن هنا كانت هذه المرحلة 
الآخيرة تمثل العصر الذهى لما سمى فى مصر ( بصحافة الرأى ) . 

ول بكن إلا أخيراً وقبيل الحرب العالمية الثانية أن اتجبت الصحافة 
المصرية وجبسة أخرى . فأصبحت ( صحافة خبر ) وساعدتها ظروف 
الحرب واتماهات الصحافة العالمية بعد ذلك على المضى فى خطتها الجديدة . 

وإذا أردنا أن نعرف بوضوح م بدأت الصحافة المصرية على هذا 
النجوقلنا إن ذلك إمايقترن بظبور (صحيفة المصرى) . وكانت ملكا فىأول 
الآمر لثلاثة رجال وهم مود أبو الفتمم وكريم ثابت وحمد التابعى . وفى 
العدد الأول من أعداد هذه الصحيفة بتاريخ ١‏ أآمن لكتونن سئة 1) 
كتب التاببى يقول : 

(ووعد واحد فقط هو الذى تتقدم به إلى القراء وهو أن نحاول 
- مااستطعنا ‏ أن ندخل عل المصرىداثما اونا منروح العصرالذى نعيش 
فيه عصر السرعة والاخبّرال والقصد إلى الهدف من أقصر طريق س 
عصر الأنباء والأخيار ودائمآ الأخبار .., ال . 

تلك شهادة صربحة من رجال الصحافة بتحوها من ذلك الوقت من 
صحافة رأى إلى صحافة خبر . وإنكانت ثم أمور أخرىمبدت السبيل لهذا 
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التحول الآخير . وليس شك فى أن من هذه الآمور نوب الثورة المعروفة 
بشورة سنة 19و . وهى الثورة الثى لفتت أنظار اوور المصرى إلى أهمية 
الاخبار » وجعلته يتتبع باهتهام تحركات الزعم سعد زغلول وصحبهفى أرجاء 
أوروبا سعياً وراء الوصول إلى حل مقنع للقضية المصرية . 

معنى ذلك باختصار أن الصحافة المصرية من هذه الناحية كانت مخالفة 
بعض الثىء للصحافة الأوروبية . فد كانت هذه الصحف الآوروبية حت 
العصور الحديثة صحف أخبار . وكانت الاخبار الرسمية أو السياسية 
أو الحزبية حتى نهاية القرن الثامن عشر هىكل شىء فى أوروبا مل تكد 
تظبر الدمقراطية حتى هفت إليها نفوس الناس فىكل من أورو با وأمريكا 
الشمالية فظورت صحافة الرأى وحلت محل صحافة الخير ؛ و بلغت صحافة 
الرأى أوج عظمتها بقيام الثورة الفرنسية وظبور الأحزاب السياسية . 

ثم فى أثناء الذرن التاسع عشر بق لصحافة الرأى سلطاتما الكبير على 
قلوب الأوروبيين والأمريكين واستمر الحال على ذلك حتى كاد القرن 
التاسع عشر أن يننهى وكاد القرن العشرون أن يبتدىء . وإذ ذاك فقط 
ظهرت مدرسة جديدة من مدارس الصحافة .كانت ثمرة من ثمرات التقدم 
الصناع ؛ وننيجة من نتائجه وإذا ذاك فقط توات الصحافة ‏ كا قلنا فى 
الفصول الماضية ‏ إلى صناعة وتجارة فى وقت معاً ‏ وخضعت الصحافة 
الأمريكية بنوع خاص لرأس المال . ولجأت تلك الصحافة حينذاك إلى بدعة 
( التكتلات الصحفية ) النى تحدثنا عنها . واضطرها كلذلك إلى أن تسعى 
وراء الخبر ومتابعة الخبر بكل الطرق . ؤنكلفت ففسبيل الأاخمارومتابعتها 
كثيراً من العنت » بل خاضت كثيراً من الباطل حتى قد لجأت إلى طريق 
الإثارة والتهويل والمبالغة والكذب أحياناً فى صياغة الأخبار . وفى مثل 
هذه الأحوال لا يصبم هناك مجال أمام الصحف لتفكر فى أول واجب 


لد لم وإاسد 
من واجباتها وهو واجب النوجيه والإرشاد ومفضلة إياه على واجب 
النسلية والإمتاع . 
4 كد كلا 

ذلك تمل التاريخ الصحنى فى عام اليوم » ومنه نستطيع أن نعرف 
أن صحافتنا العر بيه مرت بطور خطير من أطوارهاكانت فيه يحق ( صعافة 
رأى ) . وأبلت فى ذلك الطور من البلاء الحسن ما يضع هذه الصحافة 
ف مصانك الضيديي البكر ىف العام . 

لقد احتفت الصحف المصرية إذ ذاك بمقالات الرأى إلى حد أن رجلا 
كالسيد عبد الله النديم كان يصدر عدداً كاملا من أعداد جريدة ( الأستاذ ) 
وفنه مال واحد فقط يتهافت الناس عبل قراءته كتهافت الناس فى أيامنا هذه 
على عرض جديد فى دار من دوو المريا أو المسرح أو أشد من ذلك درجة 
وكالندم فى ذلك بقية الكتاب الآخر ين من أمثال حمد عبده وعلى يوسف 
ولطق السيد ومصطق كاءل وسعد زغلول وأمين الرافى وعيد القادر حمرة 
وحسين هيكل وغيدم 

ل ين 

ليس معنى ذلك مطلقاً أننا نفض من شأن ( صحافة الخبر ) أو أننا 
لا نقدر إلا نوعاً واحداً فقط هو ( صحافة الرأى ). كلا فإننا نعتقد أن 
الصحافة فى كل بلد من بلاد العالم تحتاج إلى هذين النوعين معا . والصحيفة 
الواحدة فق أى بلد من بلاد العالم لايد أن تشتمل على هذين النوعين معا . 
وتلك يدمبة من بدبهات الصحافة ليست محلا لمنافسة . 

غير أن الفكرة التى ذهينا إليها فى هذا الكتاب واضحة لا لبس فيهيا 
ولا اتهام . فبى تدعو إلى أن تقوم الصحافة يجميع واجباتها المعروفة » وألا 
تكتى بواجب واحدمن الواجبات » تحصرفيه مها . وتجعله المورد الوحيد 
ماء وتنسى إلى جانيه أنها مسؤولة عما هو أ كبر من ذلك . 

(م 7 - أزمة الصمير المحنى ) 


عن اه )اعت 


إن الصحافة ‏ م قلئا مراراً ‏ رسالة وصناعة وتجارة فى آن واحد. 
والصحيفة التى تبيع الأخبار وتكتى بذلك لا تقوم بواجها نحو الآمة 
والحسكومة . بل الصحيفة التى تنبع سياسة (الخبر للخبر) [نما تتتحرف بعتا 
الجليلة إلى أسوأ السبل » وتتحول فى نظر الرأى العام من صحافة ذات رسالة 
إلى صحافة ذات تجحارة . ومن هنا تنشأ المشكلة : 

فبل يليق بالآمة الرشيدة أو الحكومة الرشيدة أن تتخيل عن حماية 
صحف الرأى وأن تتركبا فريسة لصحف الخبر » أو هدفاً لمنافسة هذا النوع 
الأخير من الصحف ؟ 

إن المنطق والمصلحة تقضيان بغير ذلك . . 

فصحف الخبر هى الى تقوم بنسلية اجماهير وشغل أوقات الفراغ عند 
هذه ابماهير ولا ثىء أكثر من ذلك فى حين أن صحف ال رأى هى الى تبينى 
اجتمعات وتلق الضوء كاملا على وجوه النقص فى هذه المجتمعات وعليها 
تعتمد السكومات فى رسم الخطط السياسية والاقتصادية اللازمة لمواجبة 
هذه الخالة . 

ونستطيع أن ننظر فى تاريخ الكتتاب الكبار فى كل أمة من الهم 
وك الانة المرية » فترى أنكل واحد من هؤلاء لكان دوت 
بيده لبنة من لبئات البناء وترك لمن بعده وضع اللبنة الأخرى حتى أتى 
الوقت الذى ثم فيه البناء على صورته اللأخيرة,أ نظرمعى إلى رفادةااطرطاوى, 
وحمد عيده » والنديم ؛ وصاحب الأهرام ؛ وعلى يوسف » ومصطق كامل » 
وأحمد لط السيد » وأمين الراففى » وسعد زغلول , وأحمد حافظ عوض , 
وعيد القادر حمزة ؛ وحمد حسين هيكل » و توفيق دياب ؛ نجد أن كل واحد 


من هؤلاء شارك بقلمه فى بناء هذه الآمة . حتّى أن دراسة التاريخ المدمرى 


اعت 


بالمعنى الصحييم لا تسكون إلا من خلال دراستنا لهذه الشخصيات كل على 
حده . وهذا كله بالقياس إلى ماضى الآمة . أما بالقياس إلى حاضرها فإننا 
نلاحظ أن صحيفة الرأى فى كل بلد من بلاد العالم هى الشريكة الحقيقية 
للحكومة فى وضع سياستها الداخلية أو الخارجية » وهى المسؤولة داتماً 
أمام الرأى العام عن كل ذلك . 

وصحيح أنه من الصعب على الصحف الى هن هذا النوع أن توفق بين 
تقدم مواد الرأى من جبة ومواد النسلية وتسرية هموم النفس من جبة 
ثانية , وصحيسم أن مهمة الصحافة فى ذلك صعبة غير هنية . ولكنها على 
كل حالمكنة . هتى استطاعت الصح ف أن تقوم قبامأحسناآ مهذين الدورين 
فعا دان تنيض بالواجبين على السواء . 

عل أنه حين يبدو من المستحيل على صحيفة أأر أن تقف ف الميدان 
أمام صحيفة ابر فبنا ينبنى للحكام أن يفسكروا فى الام جيداً . 

فن الحسكومات من ترى أن من العدل والإنصاف ف مثل هذه الحالة 
أن تقدم المساعدات المالية لصحيفة الرأى حتى تقف على قدما وتحتفظ 
بحياتها وتمارس عدلها إلى جانب صحيفة الخبر . ومن الحسكومات من ترى 
أن من العدل والإنصاف أن تخص جرائد الرأى بقسط من الإعلانات 
الحكومية الكثيرة يكون أ كبر من القسط الذى تجعله لجرائد الخبر فى مثل 
هذه الخحالة . 

بل من الحسكومات من توثر صحف الرأى بأخارها الرسمية الهامة 
وتحجب بعض هذه الاخيار عن صحف الخبر . وإن كان فى هذا الحسل 
الآخير مالا يتتفق وعدالة الحكام » ولا ينطق وكرامة المهنة . 


ومن الحكرمات من توحى إلى صحف الرأى عشروعات مضمونة 
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النجاح تؤدى إلى مضاعفة الدخل الناتح عن التوزيع . 

اقد يكرن فى هذا كله بعض اير ولكن خير منه فى نظر نا هو مهارة 
أصحاب الصحف أنفسهم » وإفساحهم لمجال أمام المواهب العظيمة فى 
التحرير والإخراج ؛ والصح الموهو بيستطييع ف ميؤلة ويسن أن تمه 
بلنويسع المادة التى يقدمها لقراثه . وذلك بالضبط ماكان يفعله السيد عيد الله 
الندم فى القرن الماضى ‏ قرن البداوة الصحفية فى مصر ‏ فقد استطاع هذا 
الرجل العجيب أن يقدم لقراء مجلة ( التدكيت والتبكيت ) منذ العدد الآول 
منأعدادها ألوفاً كثيرة منالصحافة المقروءة.فكانيكتب ( المقال الرمزى) 
لخاصة الخاصة . وكان كلتب المقالات المعتادة لطبقة المتوسطين فى الثقافة . 
وكان يكتب باللغة العامية بضع حكايات هدفها الإصلاح الخلق والإصلاح 
الاجتماعى لقية أفراد الشعب . وهكذا كان هذا الرجل الموهوب قادرأ على 
أن يقدم لكل صنف من الناس الغذاء الذى يلاثم عقوهم ؛ ويتفق وميوطهم» 
ويكون فيه إرشادهم وتوجيبهم » 5 يكون فبه كذلك تسليتهم والترويج عن 
نفوسهم ومن هنا كان النديم صحق مصر فى القرن الماضى بدون منازع . 

وإذا كان هذا صحبحاً بالنسية للقرن الماضى الذى قلنا أنه قرن البداوة 
فى الصحافة فكيف لا يكون هذا أصم بالنسبة للقرن الالى الذى أصبح 
فيه الصحفيون يملكون من وسائل التحايل فى التحرير مالم يفسكر فيه 
الأقدمون الآولون؟ 

أليس يستطيع الكاتب الحديث أن يبتدع الشخصيات الصحفية 
ابتداعاً 5 وأن ترع الأحاديث اختراعاً : 520 يدير على أَلسِية هذه 
الشخصيات الى ابتدكرها خياله ما يريد من وجوه النقد أو اللذع ؟ 

أليس إستطيسع الكاتب الحديث أن يجرى كلامه على ألمسنة الحيوان 


5 
والطير » ويصنع فى ذلك صنسع (كايلة ودمنة ) منذ أ كثر من ألف سئة ؟ 
بل يستطيع الكانب الصحق أن يسلك جميع هذه الطرق وأن يقدم 
لقراثه جميع هذه الصور ١‏ وأن بجحل من صعيفته نحفة فى يد القارىء تستريح 
إلها نفسه ويصره ؛ ويد فا ما إساعده على هموم هذه الحياة . كا ي>د فيها 
بعد هذا كله من الأراء والأفكار وختلاصات الع لوم والآداب ما يتفعه 
وينفع امجتمع . 
حم إن مسرحية الحياة يما تجد التعبير عنها عند الآدباء والشعراء 
وكتاب القصص تجد هذا التعيير عنما كذلك عند رجال الصحف . وفى 
مسرحية الحياة الكثير من حوادث اير والشر معاً. وربما كانت حوادث 
الشر تسترى اتتباه الناس فى الغالب أكثر من حوادث الخير . ولكن 
الذى يحدث عادة فى الصحافة أانا تجد ( صحف الخير ) تتم بأخبار الجس 
وأخبار الجريمة وتجرى وراء الاناء التافهة الحقيرة وتصرفها هذه العناية 


عن الجرى ورآء العنصر الثاى من عناص الصحافة وهو قتصر المقالة . 


مخبر العروس الى زفت إلى عجوز وماتت ليلة زفافهبا ٠‏ وخبر التلميذة 
التى اتتحرت فى العاشرة من عدرها لآنها وقعت فى غرام شاب لم تستطع أن 
تبوح له بسرها . وخبر الزوجة ال سئمت زوجبا فى حين غرة فتركته 
لتقضى أباماً فى فندق هيلتون بعيداً عن يبت زوجها . وخير المرأة التى 
وجدت مقتولة فى الصحراء قرب الهرم . 

كل هذه أخيار يمكن نشرها ولا اعتراض لنا على نشرها . وإما 
الاعتراض عل طريقة النشر من جبة . ثم على متابمة هذه الأخبار بحجة 
إشباع فضول القراء من جبة ثانية . مع أن هذه الأخبار فى نظر اجمهور 
لاتستحق أن تكيتب لنا العنوانات الرئيسية العريضة التى تحتل ال كان 


.ا 
الأعل منالصحبفة الآولى . وهذه الأخبار فى نظر اجمهور كذلك لاندمتحق 
متابعتها من جانب الصحف إلى الدرجة التى تعمد فها مندوبو الأخبار إلى 
مضايقة الناس فى منازلهم » وإزعاجهم فى مكاتيهم » واختلاق الاحاديث 
عليهم ؛ ولس القصص حوكهم ونحو ذلك !! 

عل أن من الصحف ماعيط بالمستوى الإخيارى إلى أكثر هن هذا 
الحد . فنجدها تحرص عل أن تق القراء بالموعد الذى ينام فيه المغنى الفلاق» 
والموعد الذى يستيقظ فيه , كا نجدها تبت بذكر السيجار الذى يدخنه هذا 
الممثل أو ذاك . ونقرأ فى بعض الصحف «١‏ شوهد الوزير الفلاق #تسى 
فنجاناً من القروةفى الآمر بكين » . أو نقرأ ه شوهدد. الراقصة الفلانيةوهى 
تستعر ض بعض الأزياه فى شيكو ريل » ونحو ذلك من الأاخوار التى لانساوى 
قيمة المداد الذىطبعت به . لولا أن صحيفة الخبر عودت القراء على تزويدمم 
بالأخمار التى من هذا النوع . 

م مام 

وقصارى القول أنك تستطيع أن تلمس فى صعيفة الخبر بعض السمات 
الى تميزها عن صميفة الرأى . ومنها على سبيل المثال : 

أنها تكتب المقال الذى تضطر إلى كتابته فى شكل عمود صغير 
بالغ فى الصغر . وحجتها فى ذلك أنها لاتريد أن تترك للمقال حيزاً صحفياً 
كبراً هو فى نظرها أولى بأن ملأ بالخبر المثير » أو متابعة الخبر المثير » 
أو عاذ بالإعلان الذى يدر على الجريدة الربح الوفير وكو ذلك . 

على حين أن صحيفة المقال تجعل الآهمية الأولى لهذه المادة الصحفية 
المامة . وتضحى فى سبيلها بالإعلان نفسه فى بعض الأحيان مادام مودوع 
المقال مما يهم القراء , ويعود بالمصلحة الحقيقية عليهم وعلى الجتمع . 


ل 

 «‏ ومن سمات صحافة الخير عنايتها اليالغة كذلك بكتاية الخرافات 
وتنبع حوادث الدجل والدجالين وتسلية القراء مهذه الأخبار الى تجعل لما 
عزوانات عجمية ليس فيا ثىء من احترام الجر يدة لعقّل القارىء . 

عل حين أن صحيفة الرأى تعرض لهذه الاخيار فى بعض الأاحيان 
ولكن لتنقدها وتسفه القائلين بهاء وتظبر فى أثناء ذلك مظبر الرجل 
الخريص على أن حترم محدثه , فلا ينزل به أو بعقله إلى الدرجة التى عليها 
الأطفال أو البله أو انجانين ونحوم . 

سو ل ومن سعمات صصيفة الخبر حكذلك أهنهامها البالغ بأخمار الممثلين 
والممثلات والمذنيين والمغنيات والراقصين والراقصات ؛ وأخبار أولاد 
النوات وه أبناء الأغنياء أوطيقة «المتعطلين بالوراثة كا مام بذلك الرئيس 
جمال عيد الناصر فى بعض الخطب . ثم العناية التامة بالأخبار الشخصية 
البحتة ببعض البارزين فى الجتمع . 

على حين أنصصيفة الرأى تظبر اهتمامها الآ كثريرجال الفكر والآدب؛ 
ولا تنس إلى جانبهذا أن تهتم برجال الفنونعلى اختلافها بكالر»م والنحت 
والتصوير والثثيل والموسيق . 

- ومن سمات صحافة الخبر الميل أحياناً إلى (صنع الأخبار ) بطريقة 
أدق إلى التعسف منها إلى أى شىء آخر . وكثيراً ما تكون :هذه الاخبار 
الختلفة مماييم الجمهور القارىء. نفير عن لص هارب من وجه الآمن أو وجه 
العدالة . وخبر عن دواء جديد لإعادة الشياب ( كالدواء الذى يسمونه فى 
هذه الآيام ه م ) . وخبر عن تجربة فى موضوع تحضير الأرواح . كل هذه 
الأخبار وأمثالها من الجائز أن تكون أخباراً من صنع الجريدة ولكما 
أشغل أذهان القراء لمدة ليست بالقليلة . والملاحظ داكا أن الجر ائد تاجأ 


6 


إلى مثل هذه الطريقة عندما يقل فى نظرها الحصول اليوى دن الاناء . 

ه - وإذا أردنا أن نختصر جمييع هذه السمات التى تميز صحافة الخبر من 
صعافة المقال قلنا إن صعافة الخير صحافة ساببة وصحافة المقال عدافة إيحابية . 
الأولى هى صمافة الخبر للخبر تمل فراغ الجريدة بالمادة التى تسبل بها القارىء 
سواءكانت هذه المادة ما بعود عليه بالنفع أو يعود عليه بالضرر أو الخطر . 
والثاننة وهى صعافة الرأى أو المقال تشارك فى بناء الإنسائية وفى ترير 
البشر من أعداء البشرية . وتضحى من أجل هذه الذاية بالريح المادى أحيانا . 
وبالتعرض لعسف الحكومات أحياناً , ولا تسمم لنفسها مال من الأحوال 
أن تنكون حليفة الشيطان » أو تكون فوصفوف السائرين باجنس البثمرى 
نفسه إلى التأخر أو الفناء . 

وباختصار أشد بينها تيذل صحافة الخبر جرودها فى جانب النسلية واأترفيه 
عن القارىء وتسرية هموم الحياة وتقدبجم المواد الخفيفة على ذهنه والشبهة 
بالمشمريات على مائدة الطعام , إذا بصحافة الرأى تبذل قصارى جهودها فى 
جانب الإرشاد والتوجيه ووصل القارىء الحديث بميع أوجه التقدم 
الإنسانى » ووصله كذلك بالرأى العام فى الآمة الواحدة وف العالمكله . وفى 
أثناء ذلك تلق الضوء كاملا على الشخصيات الجادة الى لما تأثير كير وفضل 
عظم ف بناء امجتمع 5 

لست أدرى منىتدرك الصحف أن المساحة التىهلكها وتحاول أنتماذها 
بمختلف المواد الصحفية من أخبار وأعدة ومقالات وتحقيقات وطرائف 
وصور وإعلانات ليست ملكا لما وحدها. و[ما هى ملك القراء قبلبا . 
فإن هذه المساحة التى نتحدث عنها أشيه ماتكون بالحصة فى المدرسة أو المعبد 
أو الجامعة ليس من حق المدرس أن هلها بالنكات الباردة والاحاديث 
التافبة .. وإلا أضاع علي النلاميذ فرصة التعبم » وم يقم فى الوقت نفسه 


7 
>ق الله والدولة أو حق التلاميذ فىكل ذلك . فا بال #افتنا الحاضرة فى 
العالم كله لا تقدر ذلك ؟ وما بالها تحاول أن مذ الخبر الذى أمامها بتوافه 

الأخبار . فضلا عن الكاذب أو احرف منها ؟ 

إنها إذن لا ترعى حق الله » ولا حق الدولة » ولاحق الجتمع» ولاحق 
المبنة » ولا تريد أن يكرن لها ضمير يحاسها حساباً عسيراً على هذه الأمور , 
ويدفعها دفعاً قوياً إلى احترام الجموور وخدمة اجمهور ء والترفيه الصحيم عن 
هذا الجمهور . 

(و بعد) فقد مى بك أيها القارىء أن الصحافة العر بي ةكالصحافة الغر بية 
كان لما احتفال زائد بالمقالة دون الخير وذلك فما مضىمن زمن . وأما الآن 
فقد مال الميذان وأصبيح للصحف اهتهام أكبر بالأخبار دون المقال. ولذلك 
أسباب كثيرة عالجنا بعضها فى كتب سابقة . ولسكن ليس المهم هنا هو بيان 
هذه الاسباب . وإما المهم فى الواقع هو أن نسأل أنفسنا هذا السؤال : 

هل سيستمر الحال على ما تراه الآن ؟ وهل ستظل الغابة الإخبار دون 
المقال إلى ماشاء الله ؟ 

والجواب عن ذلك أرى المقال سيشهد فى القريب العاجل نوعا من 
الانتعاش . بل را عادت له كل المكانة الى كان يتمشع بها مثل ذلك . وحسبنا 
الآن أن نشير إلى عاملين فقط من العوامل ااتى ستقضى بنا إلى هذه النترجة . 

أما العامل الأول فهو ظبور التايفزيون وقيام هذا الجراز الآخير ببمة 
الإعلام عل و يغنى أجبور 2 المستقيل عن الرجوع إلى الجر يدة من هذه 
الناحية . 

وأما العامل الثاتى ‏ فبو إحلال اهرب ( الإيديواوجية ) أو <رب 
المبادىء محل الحرب الى تقوم على القنابل والطائرات والصواريم الذرية ؛ 
وذلك في عصر يتوقع الكثيرون من المفسكر ين أن سيكون عصر لام داتم 


١١ 

تستخدم فبه الذرة فى الأغراض السابية لا الحربية وينعم فيه البشر بقسط 
كبير من الرخاء والحرية ويقرر فى الشعوب الراقية رأى عام ضد التفاهاتن 
وض د الأخبار النى تتصل بالاشخاص ؛ وهى اللاخبار الى خصصت لا 
بعض الصحف الحاضرة مساحة لا تملا مطلقاً بغير هذه الاخمار اأصذيرة 
ولو بطريقة مثيرة أو بطريقة تبعث على الضحك والسخرية . 

وهذا يؤدى بنا إلى الكلام عن الموضوع الذى يشغل الآذهان فى كل 
مكان من المعمورة فى وقتنا هذا وهو موضوع ( الإثارة ) فى الصحف . 


النصل الا سكم 
الصيحافة الصقراء 
أو 


الصحافة والإثارة 


قيل إن السبب فى تسمية ( الصحافة الصفراء ) بهذا الإسر أن صمفياً 
أميكيا سمه رتشارد ملدممقه0 0«مطماعه أبتدع شخصية الطفل الاصفر 
3 76110 وى شخصية ( كاريكانورية ) إمتازت بالانحخراف الخلق 
وكان يطبع صورة هذأ ( اللكاريكانور ) باللون الاصفر : 


ولمذا اللون من الصحافة تاريخ فى أمريكا . فيقال إن بولتزر 
«#متنهط.[ الذى عى ذكره فى الكلام عن التكتلات الصحفية » وأن 
هيرست الإبن ذه:وءة.77.8 وهو كذلك من أصحاب السلاسل الصحفية 
الكييرة فى أمبكا ‏ قد وقفا وجبا لوجه فى منافسة صحفية حادة بلغت 
أقصى حدودها فى مدينة نيوبورك ؛ حيث اشترى الآول وهو ( بولزد) 
صحيفة عارمم-.ه2 19ه77 م1 واشترى الثاتى وهو ( هرست ) الإبن 
جربدة عاددم جه اودعدمق مك » وكأنذلك ما بينسنة موم ل سنة هم .١‏ 
وإذ ذاك أحد الصحفيان الكبيران ينياريان فى أمور شتّى تتصل كلها بفن 
الإخراج » وتبدف إلى زيادة التوزيع حتى تجاوز هذا التوزيع ستماثة ألف 
نسخة فى كل طبعة » وتراوح عدد صفحات الجريدة ما بين كان وأربعين 
وخفسين صفحة . وكل ذلك با لابزيد عن خمسة بنسات نا النسخة الواحدة . 


ةلوت 


أما الأمور ال ثيارت فها الصحيفتان فنها كتابة العنوان » وهتمها العناية 
بالصور ؛ ومنها نشر الرسوم الكاريكاتورية ونحو ذلك . #مسرعان ماد خلت 
الاخرى ميدان المنافسة وتسابقت كلها فى تقليد صحف و ليتزر وهيرست » 

وأصبح التهويل والمبالفة طابعاً عاماً الصحافة الامربكية فى تلك الفترة . 

8 ااصحف كلءا أمعنت فى هذا الميل إلى المءالغة والتوويل زادت أرباحها 
من ناحية التوزيع » فتحمست أكثر من ذى قبل لأسير فى هذا الطريق . 
ثم جاءت الحرب الامريكية الإسبانية ففتحت الباب ذه الصحف على 
مصراعيه لكى تسرف فى هذا الانجاه الجديد . واستمر الحال على ذلك حتّى 
كانت الحرب العالمية الأولى فكان طبيعياً أن تمضى الصحف فى استيخخدام 
العناوادات العريضة أو (المانشيت) وأن ترضى لفة القراء فى معركة الأنياء 
وأن تكثر حكذلك من الآلوان والرسوم الكاريكانورية والصورة 
أو (الكارثون ) السياسى . وأخطر من كل هذا أو ذاك عناية لصحف 
عناية تدعو إلىالعجب بأخبار الجر ثم إلى الحد الذى أزعيج كثيرين من القادة 
والمصلحين . وحدّة الذوق الاميى فى ذلك البين . 

ونعود بالحديث إلى الرجلين الاذين مارسا هذا النوع من الصحافة فى 
أمريكا ونظر إلما التاريخ على أنهما الم.ؤولان الحقيةران عن الخالة التى 
صارت إلها الصحافة الآ كية فى تلك الفترة . وهذان الرجلان هما 
( بولتزد (١)‏ هرست ) بل حسبنا الحديث قليلا عن الآخير . 

ولد هيرست الإين بولاية ألبا سنة م4١‏ . والتحق يجامعة هارفارد . 
وقيل فى سيرته المدرسية أنه كان شاباً معروفاً بالاستهتار بدروسه وأساتذته 
عل السواء وأنه فصل من الجامعة عام 18,0 ؛ وكانأبوه قد اشترى صحيفة 
من صحف سان فر انسسكو فعمل إينهبها . وبلغت أرباحه متهأ ٠٠‏ ٠٠ه‏ رلا 
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اإنى تصدر ف مديئة نبويورك ب وه ىالصحيفة المسمأة لدم اك فأصدرها 
رأسمه واحتفظ لما مبذأ الهم نفسة . وق هذه الصحيفة ذل هبر سستك 
عنايته بالإخراج على اانحو الذى شرحناه . وزاد على ذلك أنه احتفل 
كذلك بأخبار الجر يمة وفضاتح الجنس ونحو ذلك من الآخبار التى تحمل 
طابع الإثارة على هذا الفحو . 

ولاشك أنهكان لهيرست الإين من الإمكانيات ما جذب إليه أصحاب 
الإعلانات فائبال عل صحيفته عدد كيير مهأ وكان ذلك موردآ أخر من 
الموارد المالية الى زادت قُْ قدرة الرجل المادية ( وجعءلت صحيفئه قادرة 
عل أن تغزو الجبات النائية . فذاعت فىكل مكان » وغدت فى كل يد » 
وأقل الجهور الأمربى علما إقبالا لا نظير له . وأصبح هذا الإقبال نفسه 
مشكلة المشكلات فى الصحافة الحديثة . وانقسم الرأى العام نفسه بإذاء 
المشكلة قسمين : قدم يرى أنه لا خوف على الاخلاق وامجتمع من صحيفة 
( جورنال ) وحجته فيذلك أن الفساد بين الناس قاتم قب لظهور ( جور نال ) 
وإذن فلا صلة بين هرست وهذا الفساد الذى طرأ على الأخلاق . ولايصيح 
أن بعدير هذا الرجل مسدؤولا عن بحال من الاحوال 8 

أما القسم الآخر فرأى غير ذلك . رأى أن هذه الازعات الشريرة الى 
ظبرت من هبر ست وأمثاله من رجال الصحافة المثيرة ٠‏ ما تخاطب فالناس 
غرائدم الوضيعة وتعحثمد على إثارتهم عل شر أخيار الجنس والجرعة . 
وعلى هذا فإن ذشر هذه المواد بوذه الصورة يعتبر فى ذاته جر ة أخلاقية 
خطيرة يحب أن يقبع صاحبها تحت طائلة القانون - وهذا من جانب 
الحكومة . أما من جانب القراء فعلهم أن يقاطعوا هذه الصحيفة » فإن 
كل جنس يد فعونه فى شرائها يعتبر عوداً من أعواد الثقاب تشترك كابما 
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غير أن العجيب أن هذه المقاطعة من جانب الشعب الأمريك فى فترة 
من فترات حماته كانت عثابة إعلان جديد عن هذه الصحيفة الى نشير إليهاء 
زادمن رواجها » وضاعف من توزيعبا » وآنت النتيجة عكسية لما قصد 
إليه الداعون إلى سياسة المقاطعة : والغيورون على الاخلاق وعل المصلحة. 
وهكذا ثبت بالدليل القاطع أن نداءات الإصلاح ؛ وكشف أساليب الغش 
والكذب والخداع بين الناس سرعان ما تصبسح هى الأخرى أداة من أدوات 
الإثارة » ودافعاً من دوافع النهافت على هذه الشرور ؟ا يتبافت الفراش على 
الثار غير ميال بأنها تحرقه . 

وم تكتف الصحافة الصفراء بكل ذلك حتى أخذت تتدخل دخلا 
سافراً فى القضايا الشخصية المتطورة أمام انحا 1 . وخاصة إذا كان من هذه 
القضايا ما يتصل بالجنس أو الجرة . و بلغ من عناية الصحافة الصف رأء بهذه 
الناحية أنماكانت تبذل الأموال الضخمة من بعين الجريدة على الوصول إلى 


أسرار القضية . 


ومن السمات الى يعرف بها هذا النوع من الصحف أنها تميل فى كتابتها 
داياً إلى تشجيمع الحرب ٠‏ وتزك أنوف الناس داكا برائكة البارود » ثقة 
فها بأن إثارة الحروب بين الدول الكبيرة والصغيرة تعود علبها بالأدبام 
الجليلة . ولذاك ترى أن هذه الصحف لاتذكركاءة السلام . ولكينها تحاول 
بين حين وآخر أن تصب نار العداوة والبغضاء بين اأشعوب زيتاً جديداً . 
وذلك بالضيط ماحدث للصحافة الاميكية فى غضون الحرب الاهلية . 
ثم فى أثناء الحرب الآمبكية الإسبانية , ثم فى أثناء الحرب العالمية . 


وببذه الطرق السابقة وأمثالها أصيدن دف هيرست ومنافسه بو لتر 
محشوة بالتافه من أخيار الجذس وأخبار الجرية والاخبار الشخصية 
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الصغيرة . وأخبار المؤامرات الصحيحة والمزعومة » وأخبار الحرب 
أأيار دة التى تمجتهد الجديدة فى تحويلها بالتدريح إلى حرب ساخنة بالمعنى 
اأصحيم . ٠‏ 

هذا كاه فضلا عن أخبار الممثلين والممثلات والراقصين والراقصات » 
ودور اللبو الماجنة وأخبار الطبقة المتعطلة بالوراثة » ونعنى بها أولاد الأغنياء 
من الناس الذين لاعمل لمم إلا غشمبان هذه الآماكن ‏ وقضاء العمر فى دور 
السينها والمسرح وكو ذلك . 

وهكذا لعيت الصحافة الصفراء فى أمربكا دوراً فى غاية فى ال#طورة 
فى امجتمع الصغير وهو الآسرة ؛ والمجتمع الكبير وهو الدولة » والمجتمع 
الكبير وهو العام » وأشعلت نار العداوة والبغضاء بين الشعوب با أنت به 
من ميا لغات كييرة حول معاملة الجثرال الإسياق وبزار عامة؟؟ مستمواه؟ 
لسكان كوبا » حتى لقد لقب هذا القائد فى جميع الجرائد الأمربكية اأتى 
يشرف علبهاكل من بوليتزر وهرست ٠‏ بالجرارء وحدث أن أعدم القائد 
العام أحد الصحفيين شنقاً بسبب ذلك . وسجن هر اسل صعيفة ورلد 
(008 ) لنفس السبب » فزاد الطين بله » وتعرض القائد جات شديدة . 
وانتحلت عليه آثام فظيعة » وكانت كلهذه الأاشياء مثابة وقود آنخر أضيف 
نار الحرب وكانت قف الوقت نفسه داعياً قويا لزيادة أو يع الصحيفة من 
الجبور الأمريى ف الشرق وف الغرب » حتى ارتفع هذا التوزيع بعد 
سنة 6م١‏ إلى مليون نسخة . 

مامه 
ونريد أن نلخص ما تقدم من -حديث عن الصحافة الصف راء فثرى أنبا 


تعمد على أمور كثيرة منها ما يلى : 


5 


أولا ‏ فن تصمم المنوان » والكتابة بالآلوان الكثيرة كالاحمر 
والأزرق والأصفر لا لثىء إلا لإثارة القارىء ولفت نظره لفتأ قوياً . 

ثانياً ‏ الإسراف فى استخدام الصور . وكثيرا ما تكون هذه الصور 
مريفة لاصلة لما بالحقيقة » والصور فى ذلك كالرسوم الكاريكاتورية 
والكرتون الصحؤ وما إليبا قد تكون وسيلة من وسائل تضليل القارىء 
عند هذا النوع من الصحف . 

ثالث - تزييف الأخبار » وانتحال الأحاديث ؛ واختراع التحقيقات 
ان لا وجود ها فى الحقيقة » وذلك بقصد تشويش الآذهان وبلبلة الرأى 
العام لغاية سياسية أو اقتصادية غير مشروعة . 


رابعاً ‏ الإكثار من الندكات والفكاهات والمداعيات وبناءهذه المواد 
على الاختراع والإنيان بها كذلك عنسوء قصد من |أصحيفة . والصحيفة 
فى تقديم مثل هذه المواد للقارىء تكو نكن يقدم ( الخدرات ) إلى صديةه 
يلئذ مها فى الظاهر » وتؤثر فى عقّله وتنقص منه فى الواقع . 

خامساً ‏ إختراع الشخصيات الى تلعب ما الصحيفة دوراً خطيراً فى 
توجيه الحسكومة والجتمع وجبة خاصة لا تتفق ومصلحة الوطن العليا . 
ولا تنفق ومصلحة السلام ىق العالم - ولا تتفق والغرض الشريف مر 
توجيه النقد الشعب أو للحا م . 

سادساً إختراع المواقف المسرحية التى تتظاهر فيها ااصحيفة بالوقوف 
ممع الجانب الضعيف وذلك بقصد واحد هو ضياع الحقائق فى زحام هذا 
المسرح الذى أقامته الصحيفة وخلقته على نحو يتفق مع مصاحتما الذاتية 
لا مصلحة اجتمع : 
سابعاً ‏ الجرىوراء التافهمن الأأخبار والسعىوراء الأسرار الشخصية 


اه 


لالغرض إلا لنشر الفضيحة والغض من بعض الشخصيات المرموقة » 
وإنذال العظاء الحقيقيين عن عروشهم ٠‏ ومد الاسلاك الشائكة ينهم وبين 
أفراد الشعب المملوء إعاباً بهم . 

ويطول بنا القول لو أردنا أرس نحصى الطرق التى تسلكها الصحافة 
الصفراء سعياً وراء أهدافها الذاتية » وتحقيقاً لمصالحها المادية . وفى ذلك 
يقول الرئيس روز فلت : 

« إن الصحافة النى تثير الكراهية فى النفوس هى السبب فى انتشارجر اثم 
القتل فى الجتمع 6 

وفى الحديث الذى ألقاه الرئيس جمال عبد الناصر عل الصحفيين غداة 
اليوم الذى صدر فيه القانون الخاص بتنظم الصحافة ( ؟؟ مايو سنة )157٠‏ 
أفاض الرئيس فى ذكر الأمثلة التى تدل على انح راف الصحافة المصرية وأى 
بشواهد من هذا الانخر اف . ومنها على سبيل المثال إحتفال الصحف الكبرى 
فى القاهرة بأخبار الزوجة البّى خانت زوجها وخبأت فى ( دولاب ) ينها 
ثلاثة رجال فى وقت معاً !!! وقد استطرد الرئيس ف السخرية من هذا الخبر 
قائلا مامعناه : لا بد إذن أن يكون بالدولابفى تلك اللحظة جواز لسكييف 
ا حواء !! ثم منها ‏ أى من تلك الشواهد ‏ خبر الزوجة الى طلبت الطلاق 
من زوجبا لآنه مريض بالقلب . وكو ذلك. 

لاشك أن الصحيفة الت تأنى مثل هذه اللأخبار صيفة لا تحترم نفسباء 
بل صحيفة تخون الأمانة الى وضعبا الشعب فى عنقها ٠‏ بل ححيفة توصف 
بالتبديدفى مال الشعب . للآن الشعب هو المالك الحقيق للحيز أو المساحة التى 
شغلتها الصحيفة يعمثل هذا التافه من الاخيار . 

ومن الأولى بنا دائاً أن نعطى للقارىء العربى أو الاجنى صورة 

(م- هم أزمة الضمير المحنى) 


اا 


صحبحة ووئيقة من الوطن الذى نعيش فيه » ولا يمكن أن تتكون نوادى 
الجزيرة والزمالك وهليويوليس وفنادق هيلتون وسميراميس هى الصورة 
الحقيقية للوطن الذى نعيش - 5 يقول الرئيس جمال عبد الناصر ‏ و للكنا 
إذا أردنا أن نلتمسهذه الصورة الصحيحةفق الريف وف العربوالكغور 
وفى المصنع والسوق» وفى الاحياء التى يعيش فيه نسعة أعشار هذا الشعب 
عل الآقل . والأولى ببذه الاخبار الشعبية أن تأخذ مكان الاخبار الى 
تتصل بالأرستقراطية أو بتاك الطبقة النى سماها الرئيس ( بظبقة المتعطلين 
الوراثة ) وهى الطبقة الى لا مكان لها فى امجتمع الديمقراطى الاشتراى 
التعاوق حال ما . 


( وبعد ) فا نصنع بهذه الصحافة ؟ وكيف تقال ما أمكن من الاضرار 
لثى تسببها ؟ يحب علينا فى هذه الحال أن نعترف للصحف يز تين كبيرتين : 
هما رخص القن من جبة وتنوع مواد الصحيفة من جبة ثانية . ولاشك أن 
قارىء الصحيفة الذى يدفع فها قرشاً واحداً ي>د فها من المواد ما يرضيه 
ويشبع فضوله ويتفق وعقله وشعوره ؛ وتطلعه على مأساة الحياة » ويسليه 
كذلك با فى هذه الحياة نفسها من وجوه المرح واللهو » و لسكن الصحافة 
لها آفات كثيرة , منها القيز فى الرأى » ومنها الإثارة علىهذا النحو ؟ فكيف 
التغلب عل كل ذلك ؟ 

بقولون إن الصحافة داء من دوائها . ويريدون بذلك أن بقولوا إن فى 
استطاعة القارىء ألا يكتى بواحدة فقط من الصحف مادام قارثاً مستنيراً 
يستطيح المييز بينختلف الصحف »كا يستطريع الوصول إلى الحق بين أقوال 


هذه الصححيف . 


ولكن هل بهذه الطريقة يكن الوصول إلى حل المشكلة ؟كلا - إذ 


- 


المشاهد فى عصرنا هذا أن الصحف التافبة هى الدائمة وأما الصف الجادة 
فبى محصورة فى عدد قليل من القّراء . وإ نكن هذا العدد القليل منهم هو 
المدير الحقيق لأمور الآلة» واحرك المقيق لدفة السفينة ٠‏ 

إن علاج المشكلة إذن يأنى من ناحيتين لا ثاث لما : 

الآولى - ناحية الشعب القارىء - وخاصة هذه الطبقة المثقفة الى 
تضيق أوقاتها عن قراءة الصحف التافبة . 

والثانية ‏ ناحية الدكومة وى الى تستطيع ‏ إن رأت فى ذلك 
مصلحة ‏ أن تسن بعض القوانين » أوتنظم مبنة الصحافة تنظماجديداً من 
شأنه ألا يشجع على انتشار مثل هذه الصحف . 

وبعيارة أخرى - يتوقف الآمس عل رقابة الجتمع : وتو جيه وتنظم 
الحسكومة للصحافة و بالتعاون التام بين هذين النوعين من الرقابة ل 
رأى عام ارب الصحافة الصفراء » وذوق عام 5 هذا اللون من 
الصحف . 

هذا هو الحل السريع لللشكلة ؛ وهناك حل آخر بطىء ولكنه م 
وأوكد من الأول فى نتائجه وهذا الحل البطىء هو انتشار التعللم » وارتفاع 
مستوى الثقافة والعناية بإعداد الصحدقى الحديث وحسن تأهيله فى الجامعات 
والمعاهد . 

ولكن بالرغم من وجاهة هذا الخل البطىء » وإعان الكثرة من الناس 
بصدق نتائجه فإننا ترى أن الجتمع فى هذا العصر بميل كا سبق أن قانا ذلك 
فى مقدمة الكتاب ‏ إلى أن يضع مسؤولية الفساد والانحلال الخلق على 
كاهل الصحافة , لا ع ىكاهل البيت أو الآسرة وكاهل التعلم أو المدرسة . 

مسكينة أنت يا صاحية الجلالة -الصحافة- فقد حم.إك المجتم ع كثيراً من 
الأعباء الثقبلة » وأصبم عليك أن تقوى بها فى صير وشجاعة ! ! 


ا غ[أأسه 


( والخلاصة ) أن الصحافة بمعناها الواسع ونعنى بها الجريدة واتجلة 
والسينما والراديو والتليفزيون ينيغى أن تكون نظيفةكل النظافة ؛ ينيغى أن 
تتجنب الإثارة وكل ما يخدش الأخلاق الكرمة » كا يذينى أن نعنى بنشر 
أخارها فى هذه الحدود المرسومة . 

ولكن ليس معنى ذلك مطلقاً أن تنسى الصحافة أن الخير والشر فى هذه 
الدنيا لايفترقان . بل إن على الصحافة الشريفة أن تجابه الرذيلة » كا تسائد 
الفضيلة وأن تعنى بنشر أخبار الجربمة على أنها جريعمة » أو عل أنها الجانب 
المظل من جوانب الحباة . شأتها فى ذلك شأن الآداب الواقى سواء بسواء. 

وهنا تعجبنى كلسسة للكاتب الفر نسى أندريه موروا الها فى ندوة من 
الندوات موضوعبا ( الحب . وهل ما يال الشباب يؤمن به إلى اليوم ؟ ) 
وال )1١‏ : 

« لست أظن أن الآدب الذى نسميه أخلاقياً يفيدنا كثيراً فى الحقيقة 
ذلك أن المشاعر النبيلة الى يصورها انا هذا الآدب فاليا ما تكون سطحية 
ومصطنعة إلى حد ما » وأرى عل العكس أن المهم هو أخذ الحياة كا فى , 
وإظبار فكرة أن من المستطاع أن تتضمن الحياة المشاعر الطيبة النبيلة . 

فعندما أقرأ ( نولستوى ) أو ( بلواك ) مثلا أدرك ماما أن الشعور 
الطيب له مكان فى هذه الحياة ولكنه مكان واقعى ومعقول على كل حال 
فى حين أنتى لو قرأت رواية لاتصور إلا أناساً طيبين للغاية » لاعيب فيهم » 
ولاإغراء لويم ' فإنذلك لايثير امتهاى » ولايديم تفسى ؛ بل لا ينفعى 
بشىء » فضلا عن أنه يضر بالشياب للأنه يعطيهم فكرة زائفة عن الحياة » 
ويسبب لم صدمات كثيرة » 1 


(1) مجلة الهلال . عدد إريل سنة 55ل . 


الشطذا لسادسم 


الصبحاف:والمعصب 


روما فصلان) 


افضلالنامت 
تزدهر ( الصحافة الحر بية ) دائماً فى عصور الاستق رار والدوء السياسى 
لللأمة 2( شق هذه الأوقات تتفرع الأحزاب للمنازعات الحز بة »والمناقشات 
الذائية ؛ تحاول 5 أن 52508 لنفسها أحكبر عدد يمكن من الانصار 
والأصدقاء وأمافعصور الثورا تو الانقلابات ذإنالصحافة الحر بية لاتلبث 
أن تختق لتحل لها ( الصحافة المذهبية ) . وفى هذه الآخيرة يتحدث 
الكاتب إلى القراء فى مذاهب الحم والقواعد الآساسيةالتى ينبى عليها الحم 


فى عصور الاستقرار يعمل الناس فى حياتهم بالمبدأ القائل « ليس فى 
الإمكان أبدع ما كان » , ولكنم 2 عصور الثورة والانقلاب يأسون 
ذواتهم وينظرون نظرة كامة شاملة إلى الاشياء من حولم 3 فيبماون السخاصر 
الجرئية والأمور الشخصية » وبتوجهون إلى اللأشياء العامة بقاق زائد 
واههام متزايد » ويبحثون فى الأسباب والنتاتح » ويأخذ التفسكير السياسى 
شكلا مغايراً للشكل الأول . 


وتمتاز الصحافة الحز بية غالياً بأشياء منها : 


أولا ‏ سلاطة اللسان إلى الدرجة التى لا تعبدها الآمة فى طور آخر 
من أطوار حياتها . 
ثانياً - الإسراف فى التدخل فى الششئون الشخصية والتعرض للسائل 


د م 


الخاصة والانزلاق فى نباءة الآمر إلى :بش الأعراض والتنابن بالأألقاب فى 
غير نظر إلى قانون الأخلاق . 


ثالياً ‏ اللط الظاهر بين المسائل الشخصية والمسائل العامة » حتى لقد 
تلط الآمر على القارىء نفسه فلا يفهم الآشياء يا هى عليه . بل يفهمها 
دائماً كا هو عليه . والقارىء فى مثل هذه الحالة صورة من الجريدة الى 
يقرؤها وعبد ها فى كل شىء . 

ونريد أن نضرب المثل هنا بالصحافة الإنجليزية : 

فق القرن الثامن عشر بلغت الصحافة الحربية أوجها فى إنجاترة وكان 
الصراع ين الملك وأنصاره من جبة وحرب المويح وأنصاره من جبة 
ثانية قد وصل هو الآخر إلى الذروة . لا يمكن لناريخ الصحافة الإيجليزية 
أن ينسى فى تلك الآونة رجلين من كتاب المقال الإزالى هما : 


حون ويلكنر 0827ل ٠.‏ 
وحوئياس 008 7 الصحق المجرول ( لآن أمره لا بزال سر مغلقاً 
عل الإنجليز أنفسهم إلى اليوم ) . 


أما أولما وهو (ويلكر ) فكان رجلا سليط اللسان يقول عن نفسه 
0 إن ذلاقه ساق وطلاوة حديى و سعور بيالى تلسى أي امرأة قبح وجبةه » 
وتجعانى أثيراً عندها على أى رجل وسم فى طول إنجلترة وعرضبا » . 


كان ويلكن عضواً ف ناي بانجاترة يقال له 0 تادى الجحم ) وحسيك 


سنا 


أن تقرأ هذا الإسم لتعلم أى نوع منالنوادىهذا الذى أمضى فيهالفتى مر-لة 
الشراب . وفى نادى المحم تعرف الشماب إلى شاعر ماجن يقال له (نشرشل) 
وعن طريق هذا النادى كذلك تعرف الشاب إلى كثيرين من كيراء الدولة 
ومشهورى حرب الهويج . ودخل هذا إلرجل ميدان الصحاقة للدفاع عنهذا 
الحزب . وكان الخلاف بينه وبين حؤب الملك عظما للغاية , ومن هئأ نشبت 
خصومة عنيفة بين ويلكز وملك إ#لترة - وهو يومئذ جورج الثالث . 

وكان هذا الرجل أوتوقراطى النزعة حريصاً على السيطرة بنفسه على 
جميسع الاحراب وعل البرلمان يحيث أفقد الآخير سلطانه وحال ينه وبين 
أداء وظيفته . وهكذا شاء جورج الثالك أن يترك مكانته الأصلية باعتياره 
ملكا دستورياً فى إنجاترة واسنبدل بها مكانة جديدة أصبسفيها ملكا ورئيساً 
لحرب سياسى فى وقت معاً . 


ومن هنا انقسمت الصحف الإتجليزية قسمان 5 


قم يناصر الملك وآخر بباجمه ويدافع عن حرب الموج » وكان من 
5 صحف الك صحيفة يقال طاء البريطاق » كا كان من أشبر صحف 
اويح صحيفة عرفت باس « البريطاى الثمالى » , أما ( البريطانى ) فكناية 
عن شعبية الملك جورج التى أدعاها لنفسه . وأما البريطاى الشمالى فكنايةعن 
ميله إلى الإسكتانديين الذين يبخضهمالشعب الإتجليزىمن أعداق ابه عفترم 
بكل أعصابه ودمه . والمبم أن الصحيفة الاخيرة وهى ( صحيفة البريطاق 
الشمال) فكان يحررها ويلكر وفيها سخر هذا الكانب سخرية مرة من 
رئيس وزرائه ( بوت ) ماه8 الإسكتلندى الأصل ؛ وبق ويلكن على 
كراهية الإنجليز لكل ما هو إسكتلندى مقالاته النزالية التى اشتهر بها . 


وإليك أمثلة بسبطة من هذه المقالات توحينا فها النظافة الافظية بقدر 


عدا 94 انك 


المستطاع ونجنينا أن ون مشثملة على البذاءة اللفظية اأتى عرقت َنن هذ! 
الكاتب وأمثاله من كتتاب الاحراب 5 


فى أثناء احتفالات تتوي الملكجورجالثالث كان الاوردتالبوت ندطلهة 
قد درب حصانه عل التراجع إلى الخلف بعيداً عن حضرة الملك إمعاناً فى 
الاحترام دون أن لستدس 0 يولى ظبره لليلك يحال ما . ولمكن حدث 
أن أخطأ الحصان وارتيك : فبدلا من التراجع إلى الخلف بعيداً من الملك 
خف يسير إلى الخلف ولكن فى اتاه الملك . وعيثاً حاول الفارس أن 
#وقف الخحصان وبثنمه عن تقبقره الشائن واندفاعه و الملك هذه الطريقة 
لمعيبة . وخاصة أن الشعبكان يصيس وبهلل وعءن فى الضحك والسسخرية 
من هذا المنظر . 


فكانت هذه فرصة سانحة للصحق انزالى ويلكر واتخذها مادة لقال 

2 إن أدياً كأدب حصان اللورد تالبوت لاينينى أن 5 عليه م الكرام 
دون تعليق 8 وذلك أن هذا الحصان قدأظرر ف يوم التنو يج إدتر ام هالشديد 
لليلك ١‏ وإن كان ذلك بطريقة غريبة . وقد أعجبت الماهير ببراعة الحصان 
وبذكائه حى أنها عدت 2 إعجاما هذأ سولود الاحتشام وراحت تصفق 
قُْ الحضرةالملكية لمبارة الحصان ومهارة صاحب الحصان ومع أى لاأعرف 
ماما لسية 4 الفضل فُْ هذا العمل بين الخحصان ومميدة د ل الذى 0 
0 عن تقدير لسيه المحاش الذى عد يصيب الحخصان وصاح نه ب فلن أحمل 

سى مو و له المساب : وفى رأ على كل حال أن كليهما كان عظليا ( وأن 

0 منهما لاينينى أن ينحطقدره عن صاحبه ٠‏ لقدخاد قم سرفانينس ذ كر 
الحصان روذيئاتي اسقط 50 3 خلد ذكر فارسه دون كشوت ٠‏ 


ل 
وحصان اللورد تاليرت مشل الكوكب الأعظم فى شعر ميلتون كان 
برقص ف دائرة متخثيرة متقدماً تارة متقبقراً تارة أخرى . وإذا كان 
التقدم من فضائل الجواد فإن التقبقر من فضائل سيده اللورد !» . ١١‏ 

مثل هذه المقالات الأزالية كثير جداً فى الصحافة الإنجليزية والصحافة 
العر بية والصحافة العالمية . ينتهز لها الكاتب الأزالى كل فرصة ويكشف بها 
عن كل سوأة » ويصطنع فى أثناء ذلك من الألفاظ ما ينبو عنه الذوق 
ويندى له جبين الخاق . 

ولقد مرت بنا ف مصر تجرية الح بية مر تين : 

الآولى - حينظبرت أحز ابثلاثة هى حر ب الآمة.وحر ب الإصلاح 
عل المبادىء الدستورية والهزب الوطنى ‏ وكان اسان الحرب الأول 
صحيفة حررها الاستاذ أحمد لطن السيد ويقال لها ( الجريدة ) ولسانحال 
الحزب الثاتى صحيفة عرفت باسم ( المؤيد ) ولسان حال الحرب الآخير 
صحيفة ( اللواء ) . 

وقد تناولت هذه الصحف الحربية الثلاث ب ومعبا صحف أخرى 
كصحيفة مصباح الشرق للسيد [بر اهم المويلحى . كثيرا من المقالات اانزالية 
تعرضت فى أثنائها لللأشخاص و لسمعتهم بما أثار اهتهام الرأى العام المصرى 
إلى درجة كبيرة وكان النصيب الآ كبر هن أذى الصحافة المصرية فى تلك 
الفترة قد أصاب شيخ الصحافة المصرية يؤمئذ وهو السيد على .يوسف . 
واضطر هذا من جانيه إلى مراجمة صحيفة اللواء وصاحب اللواء . 

أما ( الجريدة ) النىكان يحررها الاستاذ أحمد لط السيد فكانت أقل 
الصحف ميلا إلى المباترة موذا المعنى . 


ابلق رواجم القال الصدني فى الأدب الاتجليزى الدكتور إبرأهيم إمام #طاوط ص 74؟ , 


قلا 

والمرة الثانية ‏ الى تعرضت فنا مصر لتنجرية الحز بية كانت عقب 
الانتهاء من الثورة الشعبية الكبرى سنة ١4‏ . فإذ ذاك ظرورت أحزاب 
كبيرة من أهمها يومئذ : 

حزب الوفد المصرى . 

وحزب الأحرار الدستوريين . 

وحرب |أشعب . 

والحزب الوطنى . 

وبقيت هذه الاحزاب مابين عاى #مو و ء ومو ١‏ تتراشق بالألفاظ » 
وتتتاحر بالسباب » وتسلك فى سبيل ذلك كل الطرق المؤذية للنفس والعين 
والآذن والعقل والقلب معا . 

ويطول بنا القول لو أردنا أن نستعرض الفاذج الصحفية التى تخلفت لنا 
من آثار هذه المربية . وحسبنا هنا أن نذكر القارىء بالمقالات الصحفية 
النى جمعت فى ( الكتاب الأاسود ) اللاستاذ مكرم عبيد . والمقالات الأزالية 
العنيفة التى كتها الأستاذ عباس العقاد وهاجم فيا الرئيس السابق مصطق 
النتحاس ونشرت فى عمف كبيرة منها حيفة روز اليوسف اليومية وصيفة 
الأساس , حسبنا كذلك أن نشير إلى الأسلوب الجارح الذى كان يسكتب 
به قبل ذلك رجل من كيار رجال الصحافة المصرية هو اللاستاذ عبد القادر 
حمزة رداً على مقالات لبعض كبار الآحرار الدستوريين . وكان كغيره من 
حكتاب تلك الفترة » كان مدفوعاً إلى ذلك حمية جاهلية وعصبية حر ببة 
حالت بينه وبين أن يمسك بزمام قلبه ما يمسك الفارس بزمام فرسه ليحول 
بثه وبين جموحه , 


على أننا ف 575 انجال كب أن كول لصبحفب الاحرار الدستوريين فى 
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تلك الفترة عفتهم فى اللفظ , ونزاهتهم فى القل » وقدرتهم على ضبط أعصابهم 
فى الأزال . 

وإذاكان ولايد من أن نورد مثلا من أمثلة الصحافة الحز ببة وماكان لها 
من روه على وحدة الآمة فإنى كن هنا بمثلواحد فقط من بين الامثلة 
الكثيرة النى اشتمل علما الكتاب الأسود . 

وقد أحصى فيه الأستاذ مكرم عبيد كثيراً من الذئوب التى وقع فبا 
الرئيس السابق مصطف النحاس ؛ وتحول الككتاب الاسود بعد ذلك إلى 
واحد وأربعين سؤالا برلمانياً نوقشت ف البرمان الوفدى لك تتاح لدفرصة 
تبرئة الرئيس السابق من هذه الهم الشذيعة . 

ومن هذه النهم على سبيل المثال ما يلى : 

آخر فضيحة فضاحة 

سفيرنا بلندن “ترسل له برقية بالشفرة لششراء فرو حرم النحاس باشا 
مبلغ ثلاثة لاف جنيه . ثم قال مكرم عبيد موجهاً خطابه للباك فاروق : 

ولقد عنيت يامولاى فى هذه العريضة عد أية خاصة بألا أعرض لشؤون 
النحاس باشا الخاصة . فبى بعيدة عن نطاق النقد العام ويب أن تكون 
محل الرعاية والإحترام . 

ولحكن للنحاس باشا المسكين م يعد فى حالة تسمح له بأن يفرق بين 
الخاص والعام . 

الحم قد أصبح حل استغلال خاص له و لأاهله ووزدأته . فهو ببىء 
لهم ابوت يشترونبها » والأوقاف يتنظرون علها » وامحسوبية يوظفوتها , 
والبنوك يحتاونها » والغلال والحبوب ومواد الوين يصدروتها » واللزور 
والبضائع يستوردونها » وأخيراً وليس آخراً منها هي ذي الفراء المبنة 


لاخ سه 

تستحضر لاغراض الزينة فلا يدون إلا وذارة الخارجيه فى مصروسفارتما 
المصرية بلندن يكلفوتها وح ركوتها . 

ولقد وصل إلى على »كد أوئق المصادر -_- وإف أتحمدى الحكومة 
أن تكذيى إذا اجترأت 5 ا يرقية أرما أخيراً بالشفرة من وزارة 
الخارجة المصرية إلى سعادة سقير نأ بلندن أشراء سدرتكت قطع من الفراء (فرو 
الثعلب الآ بيض ) قيمة كل منها خمسمائة جنهها . وجموع منها ثلاثةآ لاف جنا 
لصاحية العصمة حر مر فعة رئيس الوزراء.وهوف نفس الوقتوزير الارجية ؟ 

أى عيث هذا يامولاى بكرامة الدولة وأعمال الدولة ووظائف الدولة. 
“م من أن لك كل 575 وأسيدى التحاس باشأ وقد "نيف الرجل الفقير إلى 
وجه الله تعالى ؟ 

وإذا ما أنفقت ثلاثة آلاف جنيه على مادة من مواد الترف والزينة 
فأنت إذن رجل ثرى وثرى جداً ! ! 

فبل لى أن أسأل كيف تنفق مبلغاً كبذا على شىء كالى كبذا ؟ وكيف 
تنفق مثله اشراء سيارة كوقسيكا ؟ وآلاف أخرى من الجنمهات لشراء 
التفائس والآثاث فضلا عن شراء المئات من الفدادين ؟ هل لى أن أسألك 
كا سألنا نسييك المليونير من أين جاءك هذا الثراء الطارىء الوفير ؟ . 

ورد الرئيس السابق مصطق النحاس عبل هذه التهمة فى الببلمان رداً 
طويلا لا ينسع هذا الفصل له بنصه ولا بموجره(20) . 

0-6 إذن أن للصحافة الح بية كل هذه الآثار السيئة على الأدب 
والصحافة وعل السلوك والاخلاق 0 9 ناهيك م تحدثه الحر بية كذلك من 


(. راجع يبان السكومة رقم؟ "8٠‏ ح بدار السكتب المصرية . 


هم 


أضرار بالصالح العام . ويكفى أن نوازن هنا موازنة سريعة بين مشروع 
خران أسوان قبل ثورة الجيش سنة 109 ومشروع السد العالى بعد قيام 
هذه الثورة . فقد تأخر المشروع الآول نحو من عشر سنين تنيجة للمنازعات 
الحز بية وحر ص كل حكومة على ألا يكون لغيرها فضل القيام بالمشروعات 
الكيير ة. على حين أن حكومة الثورة لم تكد تفكر فى مشروع السد العالى 
وتفرغ من درأسته دراسة جيدة حتى شرعت فى تنفيذه على الفور , 
لم تجد نفسها أمام حزب من الاحزراب تأمر به » وقدل مثل ذلك فى مشروع 
كبرية خزان أسوان وغيره من المشروعات . 

ولقد استطاعت الصحافة المصرية فى عهد الاحتلال البريطاتى أن تكيل 
لهذا الاحتلال الصاع صاعين » وأن تنقد عمداءه بحرية ثامة حتى حق للتارريخ 
أنيطلق عل الفترة التىاقتر نت بظهور المؤيد واللواء والجريدة [سم ( الطور 
الصحافى من أطوار الحركة الوطنية ) . 

3 استطاعت الصحافة المصرية عقب الثورة الكبرى سنة ١و١‏ أن 
تنال بنقدها كل شىء حتى الماك وتصرفاتالملك . ول تن الصحافة الحظة مامن 
5 جيه الضربات تلو الضربات للعرش وصاحب العرش بالرغم من القوانين 
اقى كانت تصدر بين حين وحين وكاها تحرم ( العيب فى الذات الملكية ) 
أو التعرض بأى نقد لصاحب الجلالة . 

قد استطاع الكتاب فى الشرق والغرب أن يرسوا قواعد الحرية وأن 
يثبتوا دعام الدمقراطية وإن كانوا فى سبيل هذا الحق قد خاضوا فى كثير 
جد من الباطل . 

والخلاصة أننا مأدمنا نبدف من وراء هذه الفصول إلى تنظم العلاقة 
من الصحافة وامجتمع ومادمنا نرى فى الصحافة الحز بية خطراً على امجتمع 


2 |) 2 

فإننا ندعو هنا إلى تحصين أنفسنا ضد هذا الخطر . 

( وبعد ) فإنى أعفى القارىء هن سوق الأمئئة الصارخة من الصحافة 
الجزبية الى قأسيت منوأ الأجيال السا بق 4 ومن كان منالقراء 00 عل أن 
شف على شىء من ذإك فدوته كيف البلاغ وكوكب الشرق ودوزاليوسف 
والمصرى والجباد والشعب والأساس والكشكول وغيرها فسيجد فى تلك 
الصحف من المادة النزالية ما ينض عذراً فى المدول هنا عن الإتيان بثىء 
من تلاك الامثلة 5 


لفسال لت الغكتر 


الصحافة و التعصب الد بك 


فى ظنى أن التعصب الدينى كالتعصب القَسَي ىكالتعصب العنصرى مصدره 
حب السيطرة . ولولا ذلك ماكان هذا المرض من أمراض البشرية سيئاً 
فى الحروب الى فنيت مها هذه البشرية وخاصة فى العصر الوسيط . 

وصحبح أن العصر الوسيط لم يعرف المطبعة » وهو لذلك لم يعرف 
الصحافة . ولكن ذلك العصر الوسيط لم بحرم ( أدباً ) يقوم مقام الصحافة , 
ولا أدباء يقومون مقام الصحفيين فى العصر الحاضر . وسواء كان أولئك 
الآدباء شعراء أمخطياء أم كتاباً فالنتيجة وأحدة ؛ وهى أنهؤلاء وهؤلاء 
كانوا ‏ إذا لزم الآ - أبواقا للفرق الدينية الختلفة » والمذاهب 
السياسية الختلفة والاتجاهات البشرية الختلفة . 

حدثنا التاريخ أن الخلفاء العباسيين ‏ وخاصة فى القرن الثالث الهجرى 
كان لهم كتاب أحرإر ‏ نعنى غير موظفين فى ديوان الإنشاء -- ينولون 
الدفاع عن المذهب الدينى الذى اعتنقته الخلافة العياسية يومئذ ؛ وهو 
« مدعب المعيزلة » . 

كا حدثنا التاريخ كذلك عن محنة دينية مشهوة نتجت عن اعتناق الدولة 
العراسية لمذهب المعيزلة . وهذه النة الشديدة هى «٠‏ محنة خلق الف رآن » : 
المعتزلة يقولون إن القرآن مخلوق » وأهل السنة يقولون إنه كلام الله القديم 
وله وجود منذ الآزل . والحرب تدور رحاها بين الفريقين . وتكون 


- 


كلامية حيناً . ودموية فى أكثر الأحيان . والسبب فى ذلك أن من مبادى. 
المعتزلة الام بالمعروف والنهى عن المنكر . ولا يكون ذلك إلا بطريق 
اللسان » فإن لم يكف فياليد » فإن لم يكف بالسيف . ومن هناكان تعذيب 
العلماء والفقهاء والادباء الذين خالفون الدولة فى مذهها ولا يقولوا مثلها 
لق القرآن فقد كان يك أن يقول أحدم أنه لا يؤمن ببذه الآراء حتى 
تصب الدواة عليه جام غضبها » وتودعه سجنها » وتلوب ظبره بسياطها . 

وإذا أردت أن تعرف من المسؤول عنكل ذلك فى الواقع قلت له إنه 
( الجاحظ ) وأمثاله الحكتاب الاحرار أى من غير المشتغلين بالسكيتابة 
الرسمية فى ديوان الإنشاء . . وهؤلاء الكتاب الآحر ار هم الذين كانوا 
عدون هذه الفتنة أو النار بالوقود , أو مم الذي نكانت الدولة تأجرم لإقناع 
الناس ذا المذهب الجديد ولولا وجود هذه الطبقة من الككتاب الذين 
استعانت بهم الدولة وقاموا لها بما تقوم به الصحف ف العصر الحديث 
لا أودت الفتنة من أودت » ولما أفنت من البشر من أفنت » ولماكان ها 
أوائك الضحايا الكثيرون الذى يمر عن إحصائهم التاريخ . 

م مه 

وندع التاريخ الوسيط إلىالحديث . وهنا نسمع بفتنة أخرى اشتعلث 
فى مص واكتوى بنارها كل من عاش فى هذا القطر . وكان ذلك فى عبد 
الاحتلال البريطاق » وعل يد عميد من عمدائه هو ( السي رالدون غورست ) 
كانت تقوم سياسته على قاعدة ٠‏ فر"ق نسد» . وقد أفلح الرجل فى الفرقة 
بن المسلدين والاقاط . وفى ذلك يقول الاستاذ عبد العزيز البشرى 
فى كتاءه ) الختار ) : 

« وفشت فاشية ‏ لا أعادها الله بين المسليين وإخوانهم الأقياط عقب 


مصرع المرحوم بطرس غالى وكان ذلك سئة |51٠٠‏ عل ما أذكر 83 وعقد 
(مة - أزمة الشمير المحنى ) 
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الأقباط مؤتمرا مليا لهم فى أسيوط . وأجابهم المسلمون بمؤثمر قبله فى 
القاهرة ٠‏ وأخبار القائمون على هذا الموؤثمر مثوى لم ملعن عمر 
الجديدة . ومضى الناس أفواجاً فى اليوم المشهور واجتمع رجالات البلد م 
يتخلف منهم إلا من انقطع به المذر . وتصدار الحفل رياض رئيس مجلس 
النظار » وتعاقب الخطياء كابراً بعد كابر ... ألخ . وأخذت الفتنة حداها » 
وبلغت مداها . وكان من رجالها كذاك الشيخ على بوسف صاحب المؤيد؛ 
والشيخ عبد العزيز جاويش صاحب المقال المشهور « الإسلام غريب فى 
داره » . واستيد الغضب بكل من الأأقباط والمسلدين على السواء . ونبعت 
فكرة غريبة كل الغرابة ؛ هى أنه ينفصل كل فريق عن الآخر وأنه يستقل 
الأقباط بالجرء من الوجه القبلى » ويترك للمسامين ( الوجه البحرى ) .كل 
ذلك والمستعمر من وراء المصريين يغرى بينهم العداوة واليغضاء ؛ 0 
على النشاجر والتنافر » ويتظاهر حايته للأقلية ضد الاكثرية . واستمر 
الحال على ذلك حتى قامت الثورة الشعبية اللكبرى سنة ١414‏ . وهى الثورة 
الى قضت نبائيأ على هذه الفرقه . وذلك منذ ارتفع فى هذه الثورة صوت 
سعد زغاول يقول للمصريين : 

«احقوا التراب ق وجوه الدساسين الذين يفر قرن بن مصرى ومصرى 
بادعائهم أدعاء كاذياً أن هذا ملم وذلك قبع ٠‏ ليس عندنا مسلم وقبطى بل 
الكل عندنا مصرى » . 

وهكذا شاقت ريح هذه الفتنة وتحولت الصحافة المصرية من نقمة 
التعصب الدينى الذمم على أيدى على يوسف ومصطق كامل وعيد العزيز 
جاويش إلى نعمة النساح الدينى الكريم على أبدى سعد زغاول وأنصاره 
من كثاب الثورة . 
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ضربت للقارىء هذين المثلين الصارخين . واخترتهما له من مات 
الأمئلة الصارخة النى يح فهها التاريخ الوسيط والتاريخ الحديث . لك أبرهن 
له بالدليل المادى على الأضرار الجسيمة الى تصيب الام والافراد من 
جراء التعصب الدينى مبما كان شكله أو العنوان الذى يتخذه لنفسه . 

على أن ( بغداد ) فى العصور الوسطى » و ( مص ) فى العصر الحديث 
ل تكن كل منهما بدعاً من المدن والعواصم الكبر ى فى جميع الآزمنة الى 
حدثنا عنها التاريخ 9 ذللك أن التعصب الدينى ظاهرة فى الآداب الأوروبية 
كلها والآداب الشرقية كابا » والآداب العالمية كابا وليس قصدى هنا أن 
أطوف بالعالم كله جزءاً جزءاً ٠‏ ولا بالعصور التاريخية كلها عصراً عصراً 
لى أثبت هذه الحقيقة . 

فبذه صحف إسرائيل فى كل مكان » وهذه صحف الفاتيكان , ثم هذه 
صحف اطند والبا كستان » بل هذه صحف ينان وخاصة فى ْ مون 
منذ سنوات قليلة . بل هذه بعض الصحف المصرية التى تنحو بأقلام محرربها 
ناحية تبشيرية وتعصبية » كلها تشهد بأن الإنسانيةل تبرأ بعد من هذا المرض 
الخطير » وهو مرض التعصب الديى المذموم . مع أن الأديان نفسها لاتدعو 
إلى ثبىء من ذلك . والدين ثىء لاينفصل عن امجتمع . وكل إنسان حر فى 
أن يعتنق المذهب الذى بريده وليس للدولة أن تتدخل فى هذا من قريب 
أو بعيد. ْ 
ذلك ماأقرته هيئة الآمى » وذلك ما اجتمع عليه تفكير الاقطاب فى 
العام . لم ذلك مافطن إليه عقلاء الآمة المصرية . ولكن بعد أن صبرتهم 
احنة حتى قال قائلهم مخاطب الشعب المصرى كله بعنصريه القبطى والمسم : 

الدين للديان جل جسلاله لوشاء ربك وحن الأقواما 
هذى قبوركو وتلك قبورئا متجاورين حجاحجا وعظاما !! 


بيد 


فانظر إلى هذا الشاعر الحكم وهر هنا أخد شوق ب كيف ضرق 

أنظار المصربين من هذه الفتئة الدينية » وكيف أزاها من نفوسهم وأحل 
ل العاطفة الدينية عاطفة قومية ؛ وانظر إإيه كيف ذ كر المصم_بين بها فههم 
القديم فقد مرت علهم القرون تلو القرون وثم أخوه «تجاورون تشهد 
بذلك رفات آبائهم و أجدادمم وقد جمعتها القبور المتجاورة ؛ واللحودالمتقارية. 
وأى دليل بعد هذا على وحدتهم وأخوتهم وثورتهم أبناء وطن واحد ؟. 

ببذه الطريقة وأمئاها ينبثى إذن لاصحافة أن تعاب هذه المشكلة فى كل 
مكان على ظبسر هذه البسيطة . يجب عل الصحافة أن تنظر إلى الدين من 
زاوية إنسانية خالصة ٠‏ يحب علبها ألا تبذر بذور الفتنة بين أبناء اليلد الواحد 
مهما اختلفوا من -حيث العقيدة. يحب عليها - أى عل الصحافة ‏ أن تسأل 
نفسها دائمأ هذا السؤال : ما الذى رحته البششرية من وراء التعصب الدديى فى 
أى شكل من أشكاله . وفى أية فترة من فترات تاريخه ؟ والجواب عن ذلك 
أنها - أى البهرية - ل تريح شيا بل أصابها الضرر من كل شىء . 

والعالم اليوم ينشد السلام » وينبذ الحرب مهما كان الدافع إلها . ومن 
أجل هذا النفت أفكار الفلاسفة عن هذه النقطة وهى إعلان الحر يات 
الأربع وهى : 

حرية الكلام أو التعبير عن الرأى . 

وحرية الإنسان فى أن يعيد ربه بالطريقة التى تملو له . 

وحرية الإنسان فى أن ييتخلص من الخذوف ويحيا حياة آمنة . 

وحرية الإنسان فى أن يتخاص من المرض ويعيش فى صعة طيبة . 

وقد أءان الرئيس الام بى دوز فلت عن هذه الريات ! لأربع 
فى يناير سنة 1541 . 


اغا 


والذى لا شك فيه أن مسؤولية التتع بهذه الحريات ومسؤولية المحافظة 

علها [نا تققع على عاتق الصحافة أولا وعلى عاتق الأدب بعد ذلك . 
م ماه 

وليأذن انا القارىء فنستطرد بعض الشىء فى فكرة النعصب الدديق 
لنقول أنما تلبس الآن فى بعض جهات العالم ثوب «٠‏ التعصب العنصرىء 
وهو ما منيت به الشعوب الأمريكية وأصيبت به شعوب جنوب أفريقيا . 
ومن هنا يشك الناس كثيراً فى بحض ما برد من القارة الامريكية من آراء 
وفاسفات ما دامت هذه الآراء والفلسفات لم تستطع أن تحل مشكلة 
العنصرية فى تلك القارة » وما دامت هذه الآراء والفلسفات تقوم أساساً 
على حق الجنس الأبيض فى سيادة الآجناس الملوءة . ومن ثم نرى المستر 
( أدلاى ستيفسون ) المرشم الدمقراطى للرياسة الأمربكية - وذلك فى 
الثالث عشر من دإسمير سنةمه ١‏ - نراه يندد مهذه الحريات الآربع قائلا ' 

إن الحريات الأربع التى هى حرية التعبير وحرية العبادة والتحرر 
من الخوف والتحرر من الفقر والمرض قد تحوات إلى مخاوف أربع هى : 
الخوف من الكساد » والخوف من الشيوعية » والوف من أنفسنا . 
والخوف من الخرية ذائها » : 

نشرت جريدة المصرى هذا النبأ نقلا عن وكالة رويتر وف اليوم التالى 
مباشرة نشرت نفس الجريدة نبأ آخر من أمريكا يتضمن اتهام (ستيففسون) 
أن له انجاهاً خاصاً نو الشيوعية ! 

فباللصحافة من هذ السلاح الذى فى يدهأ . كيف تطعن به طعنتين 
متضادتين فى آن واحد ؟ أولاهما لمصلحة رأى بعينه ؛ والاخرى لقتل هذا 
أأر أى عيله ! 


9غ 


ليست الصحافة بسبب ذلك مسؤولة عن كل ما بمت به البشرية من 
حروب ء وتصاب به من آلام؟ سواءكان ذلك يسبب النزاع الدينى » أم كان 
ذلك سيب البزاع الديى أو المذهى ؟ 

د بن فنم 

وبعد هذا الاستطراد نعود إلى الموضوع الذى ن بصدده لنقول 
للصحق أنه يحب عليه دائماً أن يصغى لصوت |اضمير ىكل مايكتب ؤخاصة 
فى مجال الدين : أو المذاهب الخذلفة التى تتصل بهذا الدين . فإن كلية واحسدة 
يكتها الكاتب عن طيش أوملة وعدم رويةكافية لإثارة الفتئة . ولكن هل 
معنى ذلك أننا نحد من حرية الصحف الدينية ؟ كلا ثم كلا . بل إثنا نطالب 
هذه الصحف بأن تساك جميع الطرق الممكنة لك تصل إلى شرح العقيدة 
الدينية الى تأخذ نفسها مباء وتبذل كل الجهود الممكنة لتغرس هذه العقيدة 
بقوة فى نفوس أتباعها . 

وإلى جانب هذين الغرضين السابقين تستطيع الصحف الدينية الواسعة 
الآفق أن تدعو إلى السلام : وإلى مهادنة العقائد الدينية الأخرى مهماكانت 
الشقة بعيدة بينهما . 

أجل فى استطاعة الصحف الدينية المنطلقة أن ترس لنفسها هذه الخطة ‏ 
وأن تدعو ذويها إلى هذا الرأى وذلك مي صحت نيات القأكين علمها واتسعث 
آفاق امحررين الذين يتولو نكتابتها. وبرئت نفوسهم من االاغراض الذاتية 
والرغيات الشخصية » وتحرروا كذلك من سلطان المادة . 

وهذه الطريقة تصيح الصحافة الديذية عاملا من عوأمل البناء فى امجتمع » 
وأداة لا تستغنى عنها الام فى ترقية الجانب الروحى أو النفسى من جوائب 
البشرية . ونحن نعرف أن هذا الجانب الاخير أصبم مبملا من جانب 
الحكومات والشعءوب وبسبب هذا الإهمال المعيب اختل توازن الإنسان 
قُّ القرن العشر ين 1 
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إن الصحافة الديذية فىكل مكان من هذا الكوكب الأرضى الكبير 
لو استطاعت تعويض هذا النقص الآخير فإنها بذلك تقوم للإنسانية الحديثة 
من الخدمات الجليلة ما تعجز عن تقدعه ”بيع الاجبزة الأخرى فى الشعب 
أو الكومة » وتستطيع فى الوقت نفسه أن تنقذ هذه الإنسانية الحديثة 
7 اأسقوط الذريع والانهيار أأس ربع والخطر الذى تهددها به (ال مادية ) 
الى تدم | ظاهراً فى القآرن الذى نعيش فيه . 

ثم إن من الخبر لاصحافة الدينية منذ الآن أن تبذل أقصىالمستطاع لكى 
تشبم لناس أن الناس جميعاً سواء أمام الله . فليس لذى دين من الاديان 
أن يزعم لنفسه ولقومه أن دينه خير الآديان . وأن يستند فى ذلك إلى 
آنات من التوراة أو الإنجيل أو القرآن ٠‏ فإن الانسياق مع هذه المزاعم 
لتى نشير إليها الآن لا تنتج إلا النتائج التى تسفر عنها التفرقة العنصرية 
أو التفرقة القبلية أو التفرقة الجنسية » وغيرها من النزعات التى قاست مها 
الإنسانية من الويلات ماحدثنا عنه الناريخ : 

« الناس سواء أمام الله » . والقول بهذه المساواة كفيل بأنه حل جميع 
المنازعات الدينية أو المذهبية على السواء »كفيل بأن يحعل الجبة والصدافة 
نحل بين البشر محل العداوة والبغضاء » كفيل بأن يحقق اأسلام الذى نتشده؛ 
والوئام الذى ترجو أن نعيش فى ظله على الدوام . 

مه 

على أن أمام الصحافة الدينية مجالات فسبحة للقول ليست أمام الصحافة 
العادية ومنها ( مجالالاخلاق ) . فالصحيفة الدينية وحءها - فى الغالب - 
فى صاحبة الحق فى الخوض ف مثل هذه الموضوءات . وك أصبح الناس 
فى العصر الحاضر الذى يوصف بأنه ( العصصر المادى ) إلى الخوض فى 
لعقائد وأثرها في تسكوين المواطن الصالح وفى أمبات الأخلاق الفاضلة 


عدا ع 


وأثرها كذلك فى نكون الضمير الى والذى لا شك فيه أن كل عقيدة من 
العقائد الدينية فى حاجة مستمرة إلى أن يتجدد شباءها وأن يتمكن من إعادة 
قوتها وساطائها على النفوس فأنت تعرف منذ الصغر أن الصدق فضيلة . 
هكذا تعلمت ف المنزل وهكذا تعلمت فالمدرسة ؛ و لكنك ف الحياة الواقءة 
سوف تحتاج إلى تعل هذا الدرس القدم . وإلى أن تملا نفسك به من 
جديد لأنك تواجه فى حياتك من الوقائع والحوادث ومن أخلاق الناس 
وغدرم وخياتهم ما يشكك أحياناً فى قيمة الاخلاق الفاضلة فى الإمان 
بأنها توصل إلى النجاح المادى والنجاح المعنوى . فإذا لم تكن هناك صمافة 
تغذى فيك هذه المعانى الفاضلة من حين لآخر فإن هذه المعانى لا تليث أن 
تخبو شعلتها فى نفسك » وتندبل زهرتها فى قلبك وتحل لبا شك ألم 7 
كثير من القمم الفاضلة فى الحياة . 

ألا برى أصحاب الصحف الدينية أن هذا الموضوع الخالك من 
موضوعات الإنسانية كفيل بأن يملا صفحات الجرائد واجلات الى 
مخر جونها وأنه متجدد بتجدد الإنسانية ذاتها ؟ 

إنتى على يقين من ذلك ومن أن هذه الموضوعات وأمثالها كفيلة بأن 
تصرف الصدافة الدينية عن المنازعات ااطائفية والخصومات المذهبية الى 
لا طائل تحتها ولا فائدة من ذكرها مهما كان الدافع لها . 


امكل السابية 


التأهيل المعيجتى 


(وها فصل واحد ) 


الفلا اشارئشر 


معاهد الصدافة مدو مم هن مقو مات الصمحافة 

العجيب حقاً أن الناس فى مصر يتجادلون إلى اليوم فى معاهد الصحافة 
هل توجد أو لا توجد ؟ وهل لها ضرورة أو ليست لا ضرورة ؟ عل أن 
من الآمم المتقدمة فى الوقت الحاضر من فرغت من مناقشة هذه المسألة من 
حوكرن. 

ومع هذا وذاك فليس لنا أن نشعر بالدهشة والاستغراب إلى هذا الحد 
فقد مرت المهن الحرة كلها فى البلاد المتحضرة كاها بمثل هذا الدور . لقّد 
كان يحترف التدريس إلى عبد قريب غير المؤهلين أو المتخر جين فى مدارس 
المعلمين .كا كان يحترف الحاماة والطب والهندسة أفراد مارسوا هذه المون 
مارسة مينية على مجرد المهارةالشخصية أو التجربة . ثم نشأت كليات المعلمين 
والحقوق والطبوالهندسة بعد ذلك وأهدت إلى البلاد طوائف بعد طوائف 
من الشيان المؤهلين فى كل ميدآن من هذه الميادين . 

تلك إذنطبيعة الأشياء . ومنطق التطور , وسنة المياة » وطريق التقدم 
وناءوس الوجود عل هذه الآرض . 

فهل بعد أن أنشئت كايات الزراعة فى بلادنا على وجه القثيل بوجد فينا 
من يزالون يقولون أن الحرث أو الزرع أو الرى بالطرق القدبمة الموروثة 
منذ عبد الفر اعنة أحسن وأنفع من الحرث أو الزرع أو الرى بالطرق 
الحديثة من حيث آليتها من جية ومن حيث فنيتها من جرة ثانية ؟ أظن لا؟ 


-- لام | لم 


ومثل هذا ماما يكن أن يقال بالقياس إلى الصحافة . نعم . لد مارس 
هذا الفن من قيل أناس لا يملكون لأنفسهم من المؤهلات غير مجرد اليل 
أو التجربة ٠.‏ وإن بالغت فى وصف بعضهم فل (الموهبة ) . ولكن 
الموهوبن فى الدنيا قلياونو التجربة والخبرة ليست كل شىء فى مزاولة المون 
والفنون ومن هنا نشأت الحاجة إلى معاهد الصحافة وأصبحت هذه المعاهد 
ضرورة من ضرورات الحياة الحديثة » ومقوماً من مقومات هذا المرفق 
الحيوى من مر افق اليلاد 2 

وهنا نسأل أنفسنا هذا السؤال . ماهى مقومات الصحافة بوجه عام ؟ 
وماهى قبمة المعاهد الصحفية ذاتها بين هذه المقومات ؟ 

أما مقومات الصحافة الحديثة فكثيرة نهنا عليها فى ثنايا هذه الفصول . 
ولا بأس من سردها الآن باز تام ؛ فن مقومات ااصحافة الحديثة (المال) 
ولا تستطيع الجريدة الحصول على هذا المال إلا بطريقين فى الغالب . هما 
التوزيع من جانب » والإعلان من جانب آخر . أما الإعلان فهو شريان 
الحياة فى جسم الصحافة . وأما التوزيع فهو معتمد على مكانة الصحيفة 
نفسها فى نظر القراء » ومدى ما تستطيع هذه الصحيفة أن تقدمه إلييم من 
خدمات . 1 

ومن مقومات الصحافة الحديثة (الاخبار) . ولييست الصحافة فى الواقع 
إلا بيعاً لهذه الأخبار ٠‏ ومن ثم كان العمل الرئيسى فى الصحافة اليومية بنوع 
خاص هو جمع هذه الآخيار وف هذا المبدان تتبارى الصحف كاها وييافى 
بعضها بعضاً بما يسمى ( السيق الصحق ) . 

ومن مقومات الصحافة الحديثة (المواد ) اتى تببى على هذه الأخبار . 
ومنها المقال والعمود والحديث ؛ والتحقيق » والصورة ؛ والكرتون ؛ 
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والكاريكاتور . والخرائط » والرسوم البيانية فى بعض الاحيان . وكل هذه 
الأشياء أصبحت عناصر ضرورية بالقياس إلى الصحيفة » ومها 'يقو"م العمل 
اصح بالمعنى الصحييم . 

ومن مةومات الصحافة الحديئة كذلك ( التحرير والإخراج ) . وهما 
فنان من فنون الصحافة لها أصول وقواعد ونظريات مى فى الواقع شيبة 
بأصول النقد الأدبىمن وجود كثيرة - وعلى الصحق أن يتبعهذه الاصول 
والنظر بات لمدة صكييرة فى حياتة الصحفية بولك يستطيع ف فترة 
النضوج أن يتحلل من هذه الواعد والاصول ويصبم من القدرة يحيث 
إستطيع أنيحدد فى هذه الفنون الصحفية يا يحدد الشعراء الكبار والكتاب 
الكبار والنقاد الكبار . 


ومن مقومات الصحافة كذاك ( آداب المهنة ) وما ينيغى لاصحابها من 
أخلاق وتقاليد تفضى كبا إلى احترام هذه الحرفة , وإلى احترام المشتخلين 
مب كذلك د والنظر [ليهم على أنهم أعضاء هم خطو نتم فى الهيئة الاجتماعية 
والحق أنه إذا كانت مبنة من المبن تحاجة إلى هذه الاداب التى ينبغى أن 
تراعى مراعاة تامة من أصحاب هذه المبنة فإن الصحافة ينيغى أن تكون لها 
الصدارة فى هذا الميدان وهو ميدان اللاخلاق ! 

ومن مقومات الصحافة الحديثة كذلك ( النقابات ) وهى المظور ابهاعى 
الدمقر اط للصحافة . وبدوتما لا يكون للصحفيين فى الآمة كيان خاص » 
ولاسياج مصون »؛ ولاحرية مكفولة بكفالة القانون . ويتصل بهذه القوانين 
الى تخضع طا الصحافة موضوعالحرية التى ينيغى أن يتمتع بها الصحفيون فى 
كل بلد من بلاد العالى فى الوقت الحاضر . 

كم من مقومات الصحافة الحديثة فى ختتام المطاف ( ثقافة الصح ) . 


ا 5 


والثقافة شرط أساسى فى تسكوين الشياب الذى اختار لنفسه مبنة الصحافة: 
وهى المعين الذى يستق منه جميع المعلومات الى تحتاج إليها الصحيفة . ثم 
هى العنصر اللأسامى كذلك فى تنكربن شخصية الصحن والانتقال به من 
منذلة ه رجل الشارع , إلى منزلة , القائدء فى الآمة وبا أى .هذه الثقافة 
نستطيع أن نضع الصمحق فى مرتبة لاتقل مطلقاً عر#. مرتبة القاضى فى 
الحكة أو الاستاذ فى المدرسة أو الجامءة أو الضابط فى الجيش وهكذا . 


ل نا 


و المماهد الصحفية لا تعى فَْ الغا أب من يع هذه امو مات عنأية 
دياشرة إلا ثلاث نواح أو أربع وهى : ناحية الفثون الصحفية ء( وناحية 
العاوم الثقافية . وناحية التدريب ء ثم ناحية الاخلاق ٠‏ 


أما الفنون الصحفية كفن التحرير والإخراج وفن إدارة الصحف - 
فبى أشياء تتغر وتتقدم بتقدم الزمن وترى الطلاب فى داخل المعاهد 
يدرسون شيئاً من هذه الفنون حتّى إذا خرجوا إلى الحياة العامة وجدوا 
الزمن فى بعض الالات) قد سبقهم إلى اختراع أشياء حديدة فى الإخراج 
وطرائقجديدة ف التحرير » ووسائل حديئة ف الإعلان والتوزيعوهكذا. 
ومدنى ذلك باختصار أن هذه الفنون الصحفية فى تطور مستمر ٠‏ لكن ذلك 
لامنع مطلقاً من أن ندرس هذه اافنون على اخختلافها فى داخل المعاهد حتى 
يكون الطالب على عل نام بها » وخبر ةكاملة بتطوراتها ٠‏ ش 

أما الذى لابتعرض كثيراً للتغيير والتيديل فهو الجانب الثقافى البحت 
عاتن الدزاضة دان هذه المساهد أى أنه لاغنى مطلقاً للمشتغل 
بالصحافة عن ثروة ثقافية تعينه على القيام بمبمته وهذه الثروة الثقافية تزيد 


وتنقص كسس اشاجات المينة واليثة وما تضعان له دهن تطورات عديدة 


سداءمأا- 


ومن هنا ندرك الآهمية المالذة التى لمعاهد الصحافة من حيث فى . 

وأما ناحمة التدريب . وهى ثالتة الزواحى الى تعنى ببا معاهد الصحافة 
فأمرها موكول لظروف هذه المعاهد وماطا من إمكانيات تختلف من معود 
إلى آخر . فالمعهد فى بلدكا مريكا على تمام الاستعداد لتدريب الطلاب عن 
طريق حيفة خاصة لا أجبزة خاصة بها من راديو وتليفزيون ومستقبل 
للأخبار ( تتكرز ) ومطبعة وو ذلك والمعيد فى بلد قصر ليست له بعد 
مثل هذه الأقدرة . وهو لهذا مضطر إلى الاثفاق مع حكبريات الصحف 
فى العاصمة لسد هذا النققص فى الجانب التدريى البحت . 

( والخلاصة ) أن معاهدالصحافة أصبحت كا قلنا ضرورة منضرورات 
الحياة الحديتة . وإننا فى اجموورية العر بية المتحدة لا نحتاج فيها إلى أكثر من 
رمم الخطط الصحيحة ورصد الميزانيات السخية انا منا بالنتائح الطيبة الى 
ستحصل عليها من وراء ذلك . 

والحقيقة أنه أصبح من الصعب علينا وعلى جميع المفسكرين فى الوقت 
الحاضر أن يتصوروا الجامعات خلواً من أقسام الصحافة أو من الكليات 
والمعاهد التى تتوفر على الدرس الصحق من حيث هو : 5 أن من الصعب 
علينا وعبى المفسكرين فى الوقت الحاضر كذلك أن نتصور البلاد خلواً من 
كليات الحقوق والطب والهندسة والعلوم والزراعة والتجارة . فكل هذه 
مرافق حيوية هامة . وكل مرفق ممما تحاجة إلى رعاية الدولة ورعاية ا موود 


على السواء . 


والذى لاشك فيه أن أمريكا هى أول بقعة من بقاع الارض 0 رت 
فى إنشاء المعاهد الصحفية بشكل أو بآخر . وقد كان ذلك عام م١‏ 


أمؤس 

ف ولاية يقال لا ولاية ( فرجنيا ) على يد رجل يقال له ( روبرت لى ) كان 
قائداً عاماً لجيوش الجنوب », وذلك فى أثناء الحرب الأهلية ااتى شبت بين 
الشهال والجنوب . فقد أوصى بإعداد خمسين منحة دراسية تخصص لتيئة 
خمسين شاباً لمبئة الصحافة . 

«وفى سنة 8/ام1 نظامت جامعةميسورى فى كولومميا بالولايات المتحدة 
محاضرات فى تاريخ الصحافة » وفى سنة 1884 أضافت إلى برامجها دروساً 
فى ا مواد الصحفية » وتكو نت من ذلك نواة لمدرسة|أصحافة الىثم إنشاوها 
سنة ,م١11‏ » وقبل سنة ١4٠٠‏ كان عدد كبير من جامعات الولايات المتحدة 
قد ضمن بر نايجه دروساً فى الصحافة"" » . 

هذا كاه فى أمريكا , أما فى أوروبا فيظهر أن جامعة زيورخ فى سويسرا 
سيقت بسع الجامعات الآورونية من حيث العناية يتعلم الصحافة . وكان 
ذلك عام م. . واكتوى العام كله نار الحري العالية الأول بين عاى 
1518-6 ء وبعد انقضاء هذه الحرب أزداد اهتهام الدول بمساهد 
الصحافة . فظبرت هذه المعاهد منذ عام 14117 فىكل من بولندة ٠‏ ثم ألمانيا 
وبلجيكا والزوبج واستمرت حركة إنثساء المعاهد الصحفية حى بلغت 
ذروكها تقرييأ فى الفترة بين عأى ١9و(‏ - .ول . 

وقبيل الحرب العالمية الثانية بدأنا نرىهذه المماهد الصحفية 'تظبر فى كل 
منفر نسا وإيطالياوه ولندةواجروانجلترةوبقية الدولالآوروبية المتحضرة. 

أما فى مصر فقد مر إنشاء المعاهد الصحفية بدورين أو ثلاثة : أولها 
الدعوة وتبيئة الأذهان لتقبل الموضوع » وهذا بذكر التاريخ أن نجلةالملال 
فضل تنبيه الأذهان إلى خطورة هذه الفنكرة - فى عددها الصادر فى أول 


)١(‏ خليل صابات ؛ الصحافة : من 1 ؟ 


د ع[ سه 


نوشير سئة ١4#‏ وجرت انجلة سؤالا لآربعة من كار الصحفيين إذ ذاك 
وم داود بركات رئيس تحرير الآهرام ؛ وأحمد حافظ عوض رئيس تحرير 
المحروسة ٠»‏ وأمين الرافى رئيس تحرير الأخبار » والدكةور مود عرى 
رئيس تحر ير جريدة الاستقلال وكان موضوع السؤال : 

دهل يحسن إنشاء فرع فى الجامعة المصرية أو دائرة خاصة لإعداد 

. الصحفيين ؟ وهل يوجد بيننا من يقوم بإلقاء محاضرات فيا ؟». 

« فأجاب ثلاثة منوم بضرورة إنشاء هذا الفرع فى الجامعة المصرية . 
ووقف الاستاذ أحمد حافظ وحده ليقول أنه لا برى ضرورة لإنشاء هذا 
الفرع لآن رجال الصحافة قد تربوا فى ميدان الخبرة . ولآن الصفات 
الصحفية تولد ولا تخلق » . 

وفى الدور الثاى من أدوار إنشاء المعامد الصحفية - وكان ذلك عام 
مم ؟ - كان الاستاذ الدكتور طه حسين من أوائل الذين اقترحوا إنشاء 
مدرسة أو معبد لإعداد الصحفيين يقل فيه خر بجو كلية الآداب وحدهم : 

ورحبت الصحف المصرية وخاصة ( المقطم والسباسة ) بهذا الاقتراح 
ترحياً عظما. 

ومع هذا وذاك فل يكن قبل عام دع أن بعثت هذه الفكرة من جديد 
حون أحال مجلس الوزراء من تلقاء نفسه إلى الاستاذ أحمد لط السيد مدير 
الجامعة حينذاك مشروع إنشاء معبد للصحافة إيدرسه ويقدم مذكرة 
هذا الشأن . 

إذ ذاك كتب مدير الجامعة إلى عبيد كلية الآداب - وهو يومئذ الدكتور 

طله حسين - أن يعد" مذكرة فى الموضوع . فأعدها وناقشها بجلس كاية 
الأداب . وف شهر يونية عاموم؟ ١‏ وافق مجلس الجامعة المصرية على المشروع 
وعل أن تكون مدة الدراسة بهذا المعيد سنتين . 


“ان| سه 


وبق الخال على ذلك حتى عام ه14١‏ حين زيدت مدة الدراسة إلى ثلاث 
سنوات . 

م فى الدور التالك من أدوار إنشاء الدراسة الصحفية فى الجامعة 
تحول معبد التحرير والترجمة والصحافة إلى قسم بهذا الإسم . وذلك على أثر 
المذكرة التى قدمتها بنفسى إلى كلية الآداب عام .10 ودعوت فبا إلى إنشاء 
قدم من أفسام هذه الكلية يستقل بدراسة الصحافة , ثم تألفت لئة لدراسة 
الاقتراح قوأمها بعض الأساتذة الجامعيين و بع ض كيار الصحفيين . وناقشت 
اللجنة هذا المشروع وتمت الموافقة عليه من اللجنة ومن انجالس الجامعية 
الختلفة » ومن ذلك الوقت قتس القسم بأبه للطلاب الحاصلين على شبادة 
الدراسة الثانوية ( التوجهية ) بعد أنكان المعهد لا يقبل فيه غير الحاصلين 
عل الذوجاك أو المزهلات لامي , 

ونحت هذه التجربة لآن الصحف أشد حاجة فى الواقع إلى الشباب 
الذى يتأهل للصحافة بنفس الطريقة الى يتأهاون بها لوظائف التعلم أو الطب 
أوالهندسة أو الزراعة أوالتجارة . ومن شاء من الطلبة الممتازين بعد التخرج 
أن يتم دراسة الصحافة وأن يحصل فبها على درجات الماجستير والدكتوراه 
ونحو ذلك . 

والأم ل كير بعدكل ذلك فى أرى تدخل الدراسة الصحفية عندنا 
فى دورها الرابع » وهو الدور الذى يشبد ميلاد «كابة الصحافة » . بل وهو 
الدور الذى يشيد عدداً لا بأس به من هذه الكليات يضارع العدد الذى 
تتمتع به بلاد أخرى لا تقل عنها من حيث الحضارة والثقافة . 

مه 
( وبعد) فأرجو أن يكون فى هذا الذى سقناه من تاريخ الصحافة 
(م ٠١‏ - أزمة الضمير الصحنى ) 


د م1 سل 

وأعتيارها مقوماً من مقومات الصحافة الحديثة ما يقتل اافسكرة القائلة بأن 
الصحافة موهبة من المواهب التى تواد فى الأشخاص ولا تخاق فهم . 

أجل - إنها لأسطورة مجيبة ليس وراءها إلا تثيط الحم ؛ وتيديد 
الجهود . والرجوع بالصحافة نفسها قرنآ كاملا إلى الوراء . 

إن المواهب والصفات الخلقية والذكاء الإنساق والاستعدادات والميول 
الطبيعية » كل هذه الأشياء فى حاجة دائمة إلى التعلم كاجتها تماما إلى الخبرة 
والتجرية . 

وإن الصح الكبير أو صاحب الصحيفة فى الوقت الحاضر ليس آديه 
من الوقت ما ينفقه فى تعلم اأشبان وتدرييهم عيل وظائف الصحافة . وذلك 
عل النحو الذى كان يفعله ( الأسطى ) فى العصور الوسطى ( بصييانه ) فى 
المبنة أو الحرفة أو الصناعة . 

لقد نادى جوزيف وليتزر فى أمريكا سنة ١508‏ بضرورة التأهيل 
الصحنى . وصرح بأن مبنة الصحافة أكثر المهن احتياجا إلى أوسع المعارف 
وأعمقها » واحتياجاً كذلك إلى الأخلاق المتينة » وقال إن هذه المهنة ذات 
المسؤوليات الكبيرة لا يمكن أن تترك لقوم لاحدظ 4م من عل ولا ثقافة . 

إن امجتمع يطالب بأن يكون الرجال المسؤولون عن تعليمه من 
الم هلين المتخصصين فى مبنة التعام ٠وأن‏ بكون الرجال المسؤولون عن 
علاجه وتطبيبه من المتخصصين فى الماب » وأن يكون الرجال المسؤولون 
عن صحافته من ذوى الثقافة العالية والأخلاق المتينة والإعداد الصحى يطل 
على ما تحمل هذه الكلمة من معنى . 

إن ثقافة لصحن من أصعب المشكلات الى تواجبها الدول فى الوقت 
الخاضر . فن الواجب أن تكون هذه الثقافة ‏ فضلا عن تنوعبا حيث 


عم 68ؤ سم 


تشمل كثيراً جداً من العلوم والفئون والأداب ‏ ثقافة عبيقة وحديئة 
تتمثى مع احتياجات العصر » وتساير تطور الفشكر البشرى فى جميسع 
الميادين . ش 

فأبن هذا كاه من الفقر الثقافى المدقع الذى يعانيه محررون لم تزودم 
حكوماتهم ولا شدوبهم هذا الذاد العظىم دن العم والأدب والفن جميعاً 0 


من أجل ذلك قلنا إنه ينبغى لنا أن نقضى القضاء الأآخير على الأسطورة 
القائلة بأن الصحافة تولد ولا تنسكون عن طريق التعلم . وقد أيدتنا فى ذلك 
(هيئة اليونسك وكل التأبيد ) . 


وكلمة أخيرة أحب أن أختم بها هذا الموضوع الخطير وه أننا ننادى 
بضرورت التعاون التام بين أساتذه الصحافة فى الجامعة وحترفى الصحافة 
ومزاولها خارج الجامعة . وليأخذ هذا التعاون المطلوب شكل دروس 
ومخاضرات يلقها كبار الصحفيين على طلبة الجامعة. كا هو حادث الآن 
بالفعل ‏ فإن الجامعة تستعين بأمثال الأستاذ عمد زى عيد القادر والاستاذ 
فكرى أباظة والآستاذ سيد أب النجا » والاستاذ مصطق أمين وغيرمم 
فى إعطاء دروس ومحاضرات للطلبة فى الفن الصحق #ريراً وإخراجاً 
وإدارة . أو لبأخذ هذا التعاون المنشور. شكل الس إدادية يكون من 
عمليا تنظم الدراسة الصحفية فى داخل الجامعة بين حين وآخر . على أن 
تتألف هذه المجالس من أعضاء مثلون أساتذة الجامعة فى هذه المادة ؛ 
وأعضاء بمثاون الصحف ٠‏ الكبيرة ة ووكالات الآنياء والإعلان وو ذلك. 
أو ليأخذ التعاون المطلوب شكل المشاركة الجدية فى نقابة الصحفيين بأن 
يكون أساتذة الصحافة فى الجامعة أعضاء أصليين فى النقابة المذكورة . 
والغرض من ذلك هو العمل على رفع مستوى المبن الصحفية إلى المثذلة الى 


همأ سه 


تليق بها وتتفق وتبعاتها . ثم ليأخذ هذا التعاون المنشود بعد هذا وذاك ث 
الوظائف الإضافية التى تطلب من بعض أساتذة الصحافة فى الجامعة . كأن 
015 أحدم ممتدارا فى مضاحة الامتجلانات أو كوق الخر متتقتارا فى 
حطة الإذاعة . أو يكون الثالك مستشاراً فى امجلس الذى سنقترحه على 
الحسكومة لتنظم مهنة الصحافة وهو ( مجاس الصحافة العام ) وهكذا . 
وأخيراً نأنى إلى الاقتراح الذى اقترحه الأستاذ جلال المامصى وقدكان 

مثلا لصحافة الجمرورية العر بيه المتحدة فى الموٌتمر الذى انعقد عناسية مرور 
خمسينعاماً عل إنشاء أولمدرسة صحفيةاو لاية ميسورى بأمريكا الشمالية . 

قال الاستاذ جلال الخامصى : 

« وقد يكون من الافضل أن نكون مناهج المدارس الصحفية ىكافة 
أنحاء العالم نوع مشترك من التوجيه وتيادل الآراء بصورة منتظمة تمكن 
حمله الأقلام فى المستقيل من تفهم آلام الناس لا فى حيط عملهم فقط بل فى 
حيط العام لكافة شعوب العالم » وذلك لآن مثل هذا الفهم المشترك لايؤدى 
فقط إلى عنمان حرية الصحافة فى العالم أجمع , بل إلى إقرار السلام وتكاتف 
حملة الأقلام فى مكالخحة الذين يةودون العام إلى الحروب تكررت 
وتلاحقت . ثم التضامن بصورة منظمة للدفاع عن الحريات التى من يينها 


حرية الصحاهة . 


المسطالئاسة 
ا لماه 


( وبا فص لان) 


الفسل وتات تر 


أداب هينه الصدافة 


الأصل فى الصحافة أنها مبنة بيسع الأخبار . ولكن الاخوار فى ذاتها 
ليست سلعة مادية كالكساء وااغذاء . و[نما فى شىء معنوى له [ ثارهالطيبة» 
وله آثاره السيئة . 

والصحيفة بإزاء الأخبار مسؤولة عن القيام بعدة واجيات : 

أولها - طريقة الحصول عل ابر . 

وثانها - طريقة نشر اير . 

وثالئها - طريقة التعليق على الخبر . 

ورآأ بعبأ 3 ريقةالاستفادةمن ابر فى كتتابةالمواد الأخرى بالصحيفة 
كالمقالات والاعدة والطرائف والآحايث والتحقبقات وغير ذلك من 
المواد التى يراد بها إشباع فضول القارىء والصحق المنو ط به القيام جميع 
هذه الواجيات . إما أنه يكون رجلا حى الضمير » وإما أن يكون رجلا 
لا يأنه لهذا الضمير فى قليل أو كثير . شأنه فى ذلك شأن الطبيب أو المعل 
أو انحانى أو الميندس أوكل ذى حرفة من الحرف النى تحتاج إلى الأمانة 
والشرف . 

وسنحاول أن نعايل المشكلة من هذه الزاوية » لنعرف إلى أى حد يحب 
أن يأخذ الصحف نفسه ببذه الاخلاق . أو ماهى المقدسات ألى ينيغى 
للصحى أن يدبط ينها وبين مهنة الصحافة كا يربط المدرس أو الطبيب 
أو انحاى ينها وبين مبنة التدريس أو الطب أو الحاماة؟ 
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ومعنى ذلك إذن أننا سننظر كيف يسلك الصحئ فى طريقة الحصو لعل 
الخبر » م فى الطريقة التى ينشس بها هذا الخبر م فى الطريقة التى يعاق بها على 
الخبر . ثم ننتقل من هذا كله إلى ساوك الصح مع زملاثه فى مهنة الصحافة . 
وأ من ذلك كله أن ننظر فى لأنهاية فى صلة الصحى بالجتمع وكيف يتأثر كل 
منهما بالآخر . 

الواجب الآول : طرق الحصول على الخبر 

صحعيسم أن هناك تنافساً شديداً يصل إلى حد الشقاء فى الحصول على 
الأخمار وتببع الاخبار . وحن اعذر الصحف فى شىء من ذلك . وإنكنا 
لا تمس لا العذر مطاقاً فى أن تحصل على الخبر بطر يقة تتنافى مع الشرف. 

تحدث الاستاذ ( هر برت بايردسوب ) محرر جريدة (الورلد) بنيوبورك 
فال . لقد أشرفت على جريدة الورلد مدة طويلة وكانت التعلمات الى 
أعطها للمخبرين وامحررين لاتعدو قولى لحم دايا . احصاوا على الأخبار . 
ولكن هذا العمل كان يم دائماً بطريقة شريفة . فنحن لم نستخدم قط 
أساليب الغرب الوحشية فى دخول البيوت عنوة للحصول على الأصول 
السرية أو لسرقة الصور والوثائق ونحو ذلك . ومع هذا أو ذاك فقد كنا 
تقوم بعمل واحد فقط لا أعتقد أنه ما زال يعمل به إلى اليوم .وهذا العمل 
هو التحرى على الأخبار على الوجه التام مستعينين فى ذلك بأرشيف 
الصحيفة . وكنا نقف عند هذا الحد() . 

والذى نعليهأن للحصولعل الخبر وتنبعهطرقاً مشروعة وفيها الكفاية. 


ومن أمم هذه الطرق . 


0غ 


* 7 أظ ركتاب ( فن الصسائة ) الترجة العربية صي‎ )١( 
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. عمل التحريات عل النحو الذى شرحه محرر الورلد‎ - ١ 

؟ - استخدام الأرشيف االصحق عل الندو الذى أشار إليه نفس 
الخرر . 

وهذان الطريقان يكلفان الصحن جوداً وعناء فى القراءة والببحث وو 
ذلك ونم طرق أخرى كذلك . ومنها على سبيل المثال : 

7ت طريقة الريها 8 المعرفة . 

- طريقة الصداقة أو إنشاء علاقات خاصة عصادر الأأانياء والتقرب 
إلهم بالحدايا أو إسداء الخدمات الخاصة . 

وتحضرق للإمام بالمعرفة مثل » وللصداقة مثل آخر ولا بأس بالإشارة 
إلها بإيجاز . 

المثل الآول : فقد حى أحد الصحفيين عن نفسه قال : 

دأنه كان جالسا فمقبى هر مقاهى الإسكندرية على شاطىء البحر . 
وتصادف أن جلس معه على نفس الائدة أحد كيار تجار الثغر المدروفين 
وجرى الحديث يينهما فى أمور عدة أشار التاجر الكبير فى بعضها عن غير 
قصد منه إلى نية الخديوى إسماعيل فى بع نصيب مصر من أسهم قناة ألسويس 
وأن هذا التاجر الكبير يتمنى لنفسه أن يربح هذه الصفقة . وهنا تغير لون 
الصح الإنحليزى و أحس كأنه جالس على برميل من البارود على حد تعبيره . 
ولكن المهنة الصحفية أوجيت عليه فى هذه اللحظة أن يتهاسك ويتظاهر 
بالثبات التام . ما أوجبت عليه المبنة كذلك أن لجأ إلى طريقة الإيهام 
بالمعرفة فأومم التاجر الكبير بأنه على عل بهذا السر الخطير . وهنا اطمآن 
التاجر إلى أنه لايذيع سر من الأسرار ٠‏ وأفاض فى الحديث عن أسهم 
القناة . ثم ماكاد التاجر يغادر المكان حتي أسرع الصحن إلى مكاتب البرق 


- 
فاستعان مها فى إرسال برقية إلى وزرائيل رئيس الوزارة البريطانية حينذاك 
م ماكان منوزرائيل هذا إلا أن اتصل من فوره يأل ر وتشلد وم من كيار 
رجال المال فى إنجلترة . وطلب منهم المال اللازم لشراء أسبم القناة وذلك 
ريما حصل عبل إذن بهذا المال من مجلس الوزراء ومجلس العموم ومن الجاأس 

على العرش فى نهاية الآس » . 
والمثل الثاتى : حادثة جرت الأاستاذ مصطق أمين حكاها عن نفسه قال 


مأ مؤدآه ٠.‏ 


«إنه كان بلندن ف الوقت الذى دارت فيه مفاوضات ( صدق - بيفن ) 
وقد ثم الاتفاق ببما على نصوص معيئة . غير أن بيفن اشترط أن تبق هذه 
النصوص سراً من الآسرار لا تنشر إلا بإذنه فى الوقت الذى يحدده هو . 
إذ ذاك ساقت الظروف مصطف أمين فتعرف إلى سيدة اتضم أنها تعمل فى 
2-7 مسشسل بيفن مو بطر يق غير مياشر 5 عم مصطق أمين أن هذه السبدة 
هى إل ىكتبت عل الآلة الكاتبة نصوص الاتفاق . ودعاها مصطق أمين 
مراراً للجلوس معه فى مقبى من مقاهى العاصة . ولاحظ فى كل مرة بلس 
إلما أن هذه السيدة تنتظر قطع السكر التى يقدمما المقبى باهنهام . وبمك 
فى يدها هذه القطع باحتراس » وتدسها فى صندق يدها ( أو شنطتها ) مخذة 
وجلة) إذ ذاك ار مصطق أمينف آأأرة التالية كل كوينه من السكر وأسلبه 
هذه السيدة ؛ ففرحت به فرحا عظيماً ونظرت إايه على أنه أعظم هدية 
لأطفاها الصغار الذى لا يكفهم تموينهم من السكر الذى يوزع عايهم 
بالبطاقة» وما ذلك الوقت تشأتصداقة متينة بين مصط أمين وهذهالسيدة . 
وعن طريق هذه الصداقة استطاع مصطؤ أمين أن يحصل على ورق الكر بون 
الذي كتب عليه نصوص الاتفاق . وما لبثت هذه النصوص أن نشرت فى 
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عض الصحف الصادرة فى مصر وفوجىء بها مستر سفن 5 فوجىء بها رئيس 
الوزارة المصرية . 

الواجب الثانى : طريقة نشر الخبر 

لا شأن لناهنا بالكلام عن أساوب نشر الاخبار أو القوالب الفنية 
التى تصاغ فبا الأخيار . وإما المقصود بالعناية هنا هو الكلام عن مقددار 
الصدق والكذب فىكل خبر » وبيان الآثار السيئة الى تبجم عن الكذب» 
5 ببان واجب الصحيفة حينا تقرر - بقصد أو بغير قصد منها - إلى 
نشر الآخيار المكذوية . 

وهنا حاو لنا أولا أن نسوق بعض الأقوال والاحداث ذات الصلة 
الوثيقة بهذا النوع من الاخبار لنعرف منها إلى أى حد ينيغى أن يتحرى 
الصحق الصدق ٠‏ وما النتائح النى تترتب على الإهمال المقصود أو غير المقصود 
فى هذه الناحية : 

أثر عن المعلق الآمربى الشبير والترليمان مهسدومنة الذى زار القاهرة 
عأم 6و أنه قال : ْ 

العجيب أن عندما أ كذبافق قضية تتعاق بيقر ة جارى أدعى الحا كة 
وقد أساق بعد ذلك إلى السجن . ولكنى إذا كذبت عل مليون من القرار 
فى شأن يتصل بالحرب أو السلم وإذا دأبت على هذا الكذب مدة وأحسنت 
اختيار أكاذيى إذا فعلت كل ذلك لم أسأل عنما أفعل ول أتعرض اطائلة 
العقاب . 

وتحدثنا التاريخ أن بسمارك داهية الآلمان فكر فى طريقة لتوحيد ألمانيا 
فم يحد أمامه إلا هذه الطر بقة » وهى أن يوعر إلى الصحف الآلمانبة بنشي 


- 

برقبة زعر أنه تلقاها وكانت فى البرقية خير ينال من الكرامة الفر نسية 
ونشرت الصحف الفر نسية هذه البرقية ثقلا عن الصحف الآمانية . فأعلن 
الفرنسيون الحرب على ألانيا » وهى الحرب المعروفة حرب السبعين . 
وكانت هذه الحرب هى الى أرادها بسمارك نفسه لتم بسبيها الوحدة . 

وحين حدئت أزمة الحدود بين مصر والسودان منذ أعوام قليلة أذاعت 
وكالة رويتر برقية فى المزيع الأخير من الليل مؤداها أن الجيش المصرى 
غز! السودان وكانت وكالة رويتر الإنجايزية هى الوكالة الوحيدة التى انفردت 
بهذا الخبر . واختارت له توقيتاً معينا هو المزيع الأخير من اليل لكى 
تنشره الصحف السودانية قبل أن يتاح لما الوقت الكافى التحقق من صدق 
هذا الغزو أو كذبه , وكان قصد الوكالة الإنجليزية من ذلك خلق حالة من 
التوتر أو-جت بها الأوساط الإنجايزية فى تلك الفترة . 

ليس شك فى أن هذا مثل صارخ من أمثلة الاخرار الزائفة التى يراد بها 
إفساد العلاقات بين قطر بن شقيقين يعيشان على نبر واحد وثقافة وا<دة , 
ولغة واحدة  .‏ 

أور'دت هذه الآمثلة لآد لبها عبل الخطورة البالغة التى تبنى على الأخبار 
الكاذبة أو امحرفة أو المزيفة أو المغرضة . والصحيفة الخيئة - لما فى 
تزييف الاخرار طرق كثيرةقلما يفطن [ليها القارىء العادى . فاختيار هكان 
النشر فى الجريدة واخثيار الحيز الذى ينشر فيه الخبر . واختيار العنوان 
أو الصدر اللازم لكتابة هذا الخير . واختيار العنوانات الفرعية لهذا الخبر 
كل هذه وسائل تلجأ إليها الصحف ححين تريد أن تحدث تأثيرآ معيئاً لهذا 
الخير فى ذهن القارىء . 


ومن هنأ جاءت مسؤولية الصحى النذيه عن كتاءة الأخبار ومني هنأ 
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قالوا إن نهاية الحرب الباردة مرهونة بثىء واحد فقطهو أن تعدل 
الصحافة العالمية نبائيا عن تضليل الرأى العام . 


وليس مجال للشنك فى أنه من الممكن تقريب نباية الحرب الياردة لو أن 
الصحافة العالمية بدأت تكف عن تضليل الناس ا تقدمه لهم بين حين وآخر 


من أخمار حر فة وتعليقات مغر ضة وحملاات مدرة 5 


إن الصحافة الازيهة النظيفة هى الى تستطيع أن تطؤء نار العسداوة 
والبغضاء بين طبقات الشعب الواحد من جبة » وبين هذا الذعب والشعوب 
الاخرى من جبة ثانية . فتلك العنصرية الصارخة بين البيض والسود فى 
أمريكا وجنوب إفريقيا » وتلك العداوة التقليدية بين إنحاترة وإير لندة 
أو بين أسريكا الغمالية وأمريكا الجنو بية . كابا ننيجة الصحافة الشريرة التى 
تكسب من وراء ذلك مالا وفيراً . فكثيراً ما يشكو زعماء دول أمريكا 
الجنو بية من معاملة صحف أمر يكا الشمالية لاخبار بلادثم » وطريقة عرضهم 
هذه الأخبار فى صحفهم » وكثيرا ماتشكو أمريكا الجنوبية من المبالغة فى 
إضال اللأخبار المتعلقة مها فى صحف أمريكا القمالية » ومن سوء التعليق 
عليهأ ونحوذلك . نم كثيراً مايشكو الإير لنديون من الصحف الإغايزية لمثل 
هذه الأسباب . ولنضرب لذلك مثلا : ثبت أن نسية الجراثم فى إيرلندة 
أقل من نسية الجر ائم فى أى جية أخرى من جات العالم . غير أن الصحف 
الإتجليزية قابلت هذا الخبر بفتور تام » ولم نشر إليه أية إشارة . مع أنه 
لو قيل العكس وهو أن نسبة الجراتم فى إيرلندة أكشر من سواها لطر بت 
الصحف الإنجليزية هذا الخير ؛ واختارت له مكانأممتازاً ؛ ووفرت له حيدّرآ 


يتفق وأضسيته وخطورته . 


لا أريد أن أمضي طويلا فى عرض هذه الأمثلة . فبي كثيرة تطالعنا 


بها الصحف العالمية كل يوم » وهى لا تحتاج منا إلى كبير عناء فى الوقوف 
عليها أو معرفة الاغراض الخبيئة والنوايا السيئة التى تختنى خلفها . 

ما أردت بذلك أن أقول إن وظيفة الإعلام أصيحت فى أيامنا هذه 
من أخطر الوظائف كاها تقريياً . وإن أقل تقصير فى أداء هذه الوظيفة من 
ناحية الدقة والأمانة والشرف والنزاهة يعرض العالم كله الخطر الحقيق . 
وبنجم عنه متاعب للإنسانية ليس من السول التخلص منها . 

هذا هو ما أزعج علماء الصحافة والاجتماع ورجال الفكر السيابى 
وقادة الأم فى شي الميادين . ثم هذا هو مادما الاتحاد العام الصحفيين فى كل 
بلد من جانب » كا دعا هيئة الأمر من جانب آخر إلى التفكير فى وضع 
آداب لمبنة الصحافة » والوصول إلى قواعد وأصول يتبعها الصحفيون » 
ولاخ رجون عنها فى ممارستهم هذه المينة الشريفة . والذى نعلءه أنمحاولات 
شي فى دول كثيرة بذامتحتى الأن فى سبيل الوصول إلى هذه الغاية الشريفة 
ولكنا مكتفون هنا بعشر من هذه ا نحاولات على سبيل المثال : 

اللأولى : فى الجاسة الثالثة والعّانين من جلسات اللجنة الفرعية لخرية 
الإعلام : 

الثانية : فى المؤتمر العالمى لاتحاد الصحفبين امجتمع فى براغ سنةم؟٠ ٠‏ 

لثالثة : فى المؤتمر السابع لنفسهذا الاتحاد . وقد اجتمع فى هذه المرة 


عدينة بوردو سنة 196 . 


الرابعة : فى المؤعر الأول لصحافة |الأمر يكنتين 5 وقد اجتمع هذا 
المؤتمر بمدينة المكسيك سنة 1548 . 
الخامسة : فى الدورة السنوية الرابعة ؛ للجنة حربة الإعلام وذلك فى 


. (96١ سنة‎ 


داه 

السادسة : فى اجتماع عقده الانحاد القوى الصحفيين الإتجليز . 

لنابسة ف اجتماع عقده اتحاد الصحفيين الاستراليين . 

الثامنة : فى الاجتماع الذى عقدته هيئة محررى الصحف لهند فى 
سنة .مفزء 

التاسعة : وهى الحاولة التى قام بها قسم الصححافة بجامعة القاهرة 
تق باه ورتوذلك :ف 4 زسالةامن ومائل الدكتوراة. 

العاشرة : وهى المحاولة التى قام بها المؤتمر العسام للاتحاد القوى 


الجموورية العر بية المتحدة فى شور يونية سلنة 195٠‏ . 
ا ل ل 


والآن أستحر ض بإبجاز تاج المحاولات النسع الأو لكل عل سولهة ٠‏ 
ا محاولة الأولى 


تحدث الزعيم غاندى فى الجلسة الثالثة والقانين من جلسات الاجنة 
الفرعية الحرية الإعلام والصحافة , كا تححدث الستر والتر ويليامر مؤسس 
كلية الصحافة مجامعة مسورى نمسوووزوح الآمر يكية عما مياه (بعقيدة المحى) 
وخلاصة هذا الحديث أن هذه العقيدة وإن كانت لا تقوم مقام القانون 
العامى لآداب المبنة . إلا أنها على كل حال تشمتمل على بيان موجن لكل 
ما لصح من الحقوق وماعليه من الواجيات . ومن ثم تألفت هذه العقيدة 
من الميادىء التى ينبغى للصحق أن يعتنقها ويصدر عنها فى أقواله وأعماله . 

وقد أجرت اللجنة هذه الميادىء على لسان الصحق كا يل : 

١‏ - أؤمن بعبنةالصحافة إهاناً راسشاً بكل مافى هذه الكلمة من معنى. 


- 

؟ ‏ أؤمن بأن الصحيفة العامة مؤسسة اجتاعية وأن المشتذلين فيه 
مسؤٌولون كل المسؤولية باعتبارمم وكلاء امجتمع ولا يصح هم أن يكونوا 
خائنين للأمانة . 

ع - أعتقد أرن ‏ التفكير السلم والتعبير الواضم المستقيم والدقة 
والإنصاف فى الدعامات الأساسية للصحافة الجيدة . 

3 أعتقد أن من واجب الصحق ألا يكتب إلا ما بوحى نه خييره 
ويشعر به ماما أنه الصدق . 

ابت أعتقد أن جلف أى حبر لاى اعتيار آخر غير المصاحة العامة 

د - لاحو زلى أن أكتب ما أخجل من قوله باعتيارى رجلا مرذباً 
فى الجتمع . ولا سبل للتهرب من المسؤولية الفردية بحجة أن م صدر منى 
[ما هو تنفيذ لتعلمات جاءتتى من الغير . 

7و لس أعتقد أن الإعلانات والاخيار والآراء ب أركاك تستهدف 
خدمة المصالم العليا للقراء . ولابد أن يسود جو أساسه الحق والصدق 
والعون والثذاهة بيناجميع . وعندى أن المتك للصدافة الجيدة هوما تؤديه من 
خدمة عامة . 

بم - أؤمن بأن الصحافة الناجحة كل النجاح أو التى تستحق هذا 
النجاح هى التى تخاف الله وتوقر الإنسان » وهى الصدافة النى تدافعم عن 
استقلالما التام 3 ولا تحركيا حب الطوور ( ولا جشع السلطان وقى صمافة 
بناءة متساحة ولكن فى غير تغاض أو إهمال وهى رابطة الجأش طويلة 
الصبر » قوية المثابرة على خدمة القراء » تغضب للظل ‏ لا ترهيها عصا الحا كم 


سااية] ل 
ولا بزينها صياح الدهماء . تعطى امكل شخص حقه ؛ و تُنحهالفرصة للتعيير 
عن رأيه . وهى صحافة وطنية ولكنها نسعى عخلمة لتوثيق عرى المودة 
والآخوة بين دول العالم أجمع » إنها صحافة الإنسانية ؛ وصحافة العالم الذى 


المحاولة الثانية 


وق الحاولة البى قأم 5 المؤ كر العالمى لاتحاد الصحافة ى مد ينه بداغ 
سنة ١+‏ . وقد أقر أن الصحق القدير بهذا الإسم يبغى عليه : 

ا أن يراجع كل خبر تلشره الجريدة بكل أمانة وصدق ٠‏ وص 
بهذه العناية جميع الاخبار التى تثير تعصباً فى الرأى » أو زعزعة فى الثقة . 
أ و كراهية وه تحقيراً بين دول العام أو تؤدى إلى تأثير ضار أو انطباع 


مضال عن قبمة الخير ومغزآه . 


؟ - أن بقوم بمحض اختياره بتصحييح كل خبر من هذا النوع حتى 
يق من عدم صحته أو دقته . 

د في يعترف حقه وحقوق الآخرين أيضاً ق شر الاخبار 
الموضوعية عن الأحداث الداخلية والمسائل المتصلة بالدول الآخر ى مع 
مقارنة الموقف الداخلى بخبره من المواقف المائلة فُْ الدول الاخرى ٠.‏ 

4 - أن يدخل الصحؤ فى اعتياره داتماً أن الننوع المائل فى الظروف 
التاريخية والطبيعية والمعنوية لللأمم والدول لابد أن تتضمن تنوعاً ماثلا 
قْ التطور الاجتماعى والسيامى هذه الأمم والدول ا ينطوى كذلك على 
تنوع أ كثر فى الآانظمة السياسية بصفة أخرى . ( والغرض من هذه المادة 


 4- 


هو أن الصحق لا يذبغى له أن يظور عظور المزمت أو بمظبر الرجل 
الضيق الآفق ) . 

مت أن يتجنب الصدق ما استطاع كل نقد تافه أو نقد غير موضوعى 
فى شؤون السياسة » ا يتجنب أساليب التحقير. والإساءات إلى الدول 
الأخرى وخاصة إلى رؤٌساء هذه الدول وكبرائها وعظائها بوجه أخص . 

د - أن يبتعد عن تزيين العنف والتحريض عل استعاله لنسوية 
المنازعات الداخلية أو الدولية والاقتناع التام بأن من مصاحة السلام حل 
المنازعات الدولية والخلافات الداخلية - سياسية كانت أو اجتماعية 
أو عنصرية أو ثقافية - بغير حاجة إلى العنف » وبروح من الإنصاف 
والتراضى والود . 

- أن يتمسك الصحى كذلك بحقه وحق الآخ رين ف القيام بالدعاية 
اللازمة لتعبئة الدفاع ضد أى هجوم ضد بلاده من الخارج لآن مثل هذا 
الدفاع يعتير الواجب الأول على كل مواطن ٠‏ 

م - أن تحارب بكل قوته الفكرة القائلة حتمية الحروب » بمعنى أن 
هذه الحروبقدر محتوم »فالحرب معتقدم العلوم الحديثةتعتبر شر أمستطيراً 
ودماراً محققاً للغالب والمغلوب . 

و - الدعوة فىكل مكان للعةيدة القائلة بأن غاليية الدول فوقتنا هذا 
ترغب فى السلام . وتسعى إلى الوثام . وأن فى إمكان هذه الدول أن تحعى 
هذا السلام وتحافظ عليه ء وذلك عن طريق المنظات الدولية » والتعاون 
بن ا يسع . 

٠‏ - أن ينأى الصحى بنفسه وبصحيفته عن كل ما من شأنه تغليب 
القوة الغاثمة عل الإنصاف والعدل . أو مامن شأنه الحض على توثبالدول 


بعضمأ على بعض . 
) عالت أزمة الصمير العدنى) 


عا واد 
الداولة الثالثة 


وهى انحاولة التى فام بها المؤ تمر السابع للاتحاد العالىى للصحغيين الذى 
انعقد فى مدينة بوردو سنة وم( ووصل إلى ما سماءإذ ذاك ( بعهد الشرف 
الصحق ) وفيه : 

١‏ - إن من واجب الصحق سواءكان مخبراً أو معلقاً أن يذكر دواماً 
أن له تأثيراً طبآً أو سيئاً يزداد بزيادة عدد القراء . ومن واجبه أن يعمل 
على تنوبر القراء والتشيع للحقيقةء وأن يكتب وف ذهنه دائما أنه [ما يشمارك 
مشاركة فعلية فى تسجيل تاريخ عصره . 

ا أن يكون له ضير حى لا يسمم له مطلقاً بأن يلجأ إلى طرق غير 
أمينة الحصول على الأخبار . 

535 أن يتحمل مسؤوابة جمع المعلومات ونشرها فى الصحيفة . 

- من حق الصح أن يمتنع أحياناً عن نشر المعلومات الصحيحة » 
ولكن ليس له مطلقاً أن ينشر معلومات يعرف أنها كاذية أو يعوزها 
عنصر الصدق . 

ه - لا يجوز الصحق أن بالغ فى وصف الاحداث الى يشبدها 
ولا أن حرف البيانات الى يتلقاها ,ولا أن يغير من الوثائق التى تصل إليه . 

« - لاينهى للصح أن يفترى على الأشخاص أو يتهمهم بدون دليل . 

. لا يجوز للصحن أن يقترف جر ة السطو على آزاء الغير‎ - ٠ 
ومن واجبه دائماً أن ينسب كل رأى إلى قائله  وعليه صيانة المسؤولية‎ 
. الأخلاقية بحيث لا تقبل نفسه القيام بعمل يننافى معما يوحى به الضمير‎ 

م - على الصح كذلك أن يكون حصيفا حسن التقدير ف كل مايتصل 


جد لاست 
بشؤونالدولة والمسائل الخطيرةالق تهمالمسو لين وهو فى هذهالحالة يستطيع 
أن ينتفع حقه فى المحافظة على سر المبنة . 

و لا يجوز للصحق أن يكون عميلا للحكومة أو لغيرها من الهيئات 
الخاصة لى حصل من وراء ذلك على منافع شخصية دون عل اوور 5 
لا ينيغى للصحق أن يكنتب المقالات التى تهدف إلى الدعاية التتجارية . 

“0 3“ لا يوز للصحق أن يضر زملاءه . وعليه أن يحافظ على قوانين 
التضامن الجماعى التى لا تصدر لصاح المبنة . 

الخاولة الرابعة 

وذلك فى الم تمر الآول للصحافة التقوميةبالأمريكتين وهوالمؤكر الذى 
انعقد فى سنة ١4٠‏ عدينة المكسيك على الحدودوتقرياً بين أمريكاالثمالية 
وأمريكا الجنوبية . وهذا هو نص القرارات الى اتهى إلمها . 

و ب الصحافة اللآمريكية تمين تمييزاً ناما بين وظيفة الصحافة فى نشر 
الاخبار ووظيفتم! فى التوجيه المذهى أ الإيديولوجى . 

الكى تقوم الصحافة بوظائفها المتصلة بنشر الاخمار فى أمانة 
وكفاءة بحب علها داكا أن تنشر اللأخبار الصادقة ذات الطابع ا موضوعى . 

, متلع المحف بقدر الامكان عن شر الاخبار غير الحققة‎ ٠ 
أما الشائعات واللأخيار غير الموثوق من صعتها فلا سبيل إلى نشرها إلا على‎ 
. هذه الصفة أى على أنها غير موثوق با‎ 

- إذا نشرت الصحيفة أخباراً أو بيانات مصدرها أشخاص منغير 
هرئة التحربر وجب ذكر أسمائهم ما لم تتطلب ممرية المبنة غير ذلك . 

هس إذا كان نشرالمادة الصحفية أو ابر الصح نظير أجر ما وجبت 
الإشارة إلى ذلك . 


الاو ل 


4 - تعتير كل صحيفة مسؤولة عن جميع ما تنشره وذلك باسئثناء 
المواد ااتى يكتبها غير المشتغلين بالصحيفة . وفى هذه الخالة يحب ذكر 
أسمائهم كا ذكرنا . 

لاتعق الحصانة البرلمانية مالك الجريدة من المسؤلية المدنية . 
كا أن هذه المسوو لية غير قابلة التحويل إلى طرف ثان وثالث . 

م - الصحيفة مسؤولة عن تقديم الاعتذار فى حالات الإساءة إلى 
الأشخاص أو سبهم وقذقهم . ومن واجها تقد التفسيرات اللازمة لذلك 
إلا أن يفصل القضاء فى الأمر . 

4 - تمتنع الصحافة عن نشر المواد النى من شأنها تشجيع الرذيلة أو 
الجريمة أو إثارة المشاعر المريضة . 

٠‏ ب لايجحوز للصحيفة أن تنشر بيانات تؤدى إلى التحيز ضد الماهمين 
أو لصالحهم فى أثناء محا كنهم أمام القضاء . 

وح سمعة الفرد يحب أن تمترم وتضان مبما كانت عقيدته الديية 
أو مذهبه السيامى . والصحافة هى السياج المنيع الذى بحمى كرامة الفرد 
ويصون شخصيته عن الأاذى . 

١١‏ - الاتحاد القوى الصحفيين فى كل دولة من الدول هو المسؤٌول 
عن تقرير مدى مسؤولية الصحف عن آداب المهنة ومراعاة هذه الأداب . 

ولما كانت الإذاعة ضرباً من ضرؤب الصحافة لافرق يينهما إلا أن 
الآو لى مسموعة والآخيرة مقروءة » فقد رأت اتحادات الإذاعات 
الأمريكية من واجبها أن تجتمع هى الأخرى للوصول إلى إقرار المبادىء 
الخاصة بالوسيلة الإذاعية من وسائل الإعلام الختلفة . وانتهى البحث بها 
إلى طائفة من المبادىء بعضما فى موضوع علاقة الإذاعة بالدولة » وبعضها 


د 
ف موضوع علاقة الإذاعه بالشعب 0 وبعضها قُّ موضوع علاقة الإذاعة 
بالاو لفين 5 ووطول بنا الول لو أرقا أن شف عند كل طائْفة من هذه 
الممادىء على حده . فلتتركها إذن إلى : 


انحاولة الخامسة 


وهى المتاولة التى قام ما اتحاد المحفين فى إنلترة . ونحن نعرف أن 
الإنجلين أشد الام عناية بالأخلاق فىداخل بلادم وإنكانوا لاحيون أن 
يرتيطوا بهذه الأخلاق فى خارج بلادم . ومن ثم جاءت المبادىء الى أقرها 
اتحادالصحفيين فى تلك البلاد أقرب المبادىء كلما إلمدائرة الاخلاق وإليك 
هذه الممادىء بصورة موجزة : 

١‏ - ينبى عل الصحق ألا يقترف أى عمل من شأنه أن يشين شخصه 
أو اتحاده أو صحيفته أو مبنته . ومن واجبه أن يدرس لوائح الاتحاد , 
وبمتنع عن أى عل يؤدى إلى الاضرار بمصالح هذا الاتحاد ٠‏ 

- يحب عل الصحق الذى يرغب فىإنباء عقد عمله أن بخطر صاحب 
العمل وفقاً للتقاليد والعادات المبنية المرعية . وعليه أن يخضع لهذا الشرط 
طالماكان صاحب العمل لا يوافق على تغييره . 

م الا يجوز للعضو فى اتحاد الصحفيين أن يسعى للترقية أو لشغل 
منصب علؤه زميل له باستمال الطرق الملتوية أو المنحرفة . ولا يحوز له أن 
حاول بشكل مباشر أو غير مباشر الحصول على عمل انفسه أو لغيره بصفة 
مؤقنة أو غير مؤقتة إذا كان ذلك يضر بمصلدة المصاحفين «مهمسمة ومظ 
(وم الذذن ييئون بالواد الصحفية إلى الجريدة دون أن بحكونوا 
موظفين فيها ) . 


- 4ل ل 


- السطو عل أعمال الزملاء وجرودمم والاقتياس من كتاباتهم بدون 
إذْن منهم يتنافى تماماً مع آداب المبنة . 

ه - يحب عل العضو أن يكون مستعداآ للتنازل عن اللأعال الإضافية 
الى برى الاتحاد أن فى التنازل عنها مساعدة للمصاحف عبل كسب قرته . 

* - واجب الصحن ه وخدمة صحيفته أولا . ويحوز له فى وقت الفراغ 
أن يقوم بعمل إنشاق آخر . غير أنه لاوز له القيام بعمل إضاف فى أوقات 
الراحة والاجازات إذا كأن فى ذلك ما يؤدى إلى حرمان زميل متعطل » 
وتفويت فرصة عليه فى التوظف . 

ا مس يذيغى تشجيع روح الرغة فى مساعدة الآخرين ف يسع 
الأوقات لآن الأعضاء مازمون دن الناحية الإنسانية والشرفية عساعدة 
الأعضاء المتعطلين حتى يحصاوا على عمل يليق بهم . 

م - يجب عبل الصح أن يعامل المرؤوسين بالطريقة التى يود أن 
يعامله بأ رؤساوٌه فى الصحيفة . . 

4 - حرية جمع الحقائق الصادقة ونشرها بأمالة ثامة » وحقوق التعليق 
عل الخبر » والنقد الترية كل ذلك من الميادىء الاساسية الى ينيغى لكل 
كح أن يستمسك ما . 

٠‏ - الصحق مسؤول مسؤولية شخصية عما ببعث به للصحيفة أو وكالة 
اللأنياء اتى يعمل بها . وهو مسؤول أيضأ عن امحافظة على أسرار المبنة . 
ولا يجوز الصحنى أن بالغ أو يثوه أو يحرف أو يعدل فما عبد إليه من 
من وثائق ومعلومات . 

١‏ - لايحوز للمخيرين والمصورين أثناء قيامهم جمع الاخبار والصور 
أن يؤلموا التكالى والحصابين أو يؤذوا كرامة الأبرياء من الناس . ولا ون 


نت هال نب 


الحصول على الأخبار والصور والوثائق إلا بالطرق المشروعة 

؟ - يجب ألا تغيب عن ذهن الصح قوانين السب والقذف وإهانة 
الحكنة وحقوق التأليف وما إلى ذلك . وفى نشر الماجربات القضائية براع 
دائما القّسك بقواعد الإنصاف والعدل بالنسبه جميع الاطراف المعنية 
ا 

م - تعتبر الرشوة أخطر جرعة مهينة سواء كانت لنشر مادة صنفية 
أو لحذف هذه المادة . 

الهاولة السادسة 

وهى الحاولة التى قام بها اتحاد الصحفيين الاستر البين.وقد وافق الأعضاء 
على بموعةمن المبادىءالقية لاتخرج فى جوهرها عن نوخى الأمانة والصدق 
فى نشر الخبر » واحترام سرية المبنة . واحترام الزمالة الصحفية » والترفع 
عن أخذ رشوة » وساوك السيل الشريفة فى الحصول على الاخبار » وأن 
يتخاق الصيحق دانماً بالأخلاق الثى يكسب بها ثقة اجهور . 

والطريف فى استراليا أنمالكا لإحدى الجر ائد المبمةهناك وهى نيوسوث 
وياز مواه؟9 طغدم8 26 ألتى تصدر فى مديئة سدلى تحدى قانون أداب 
المبنة فى تلك القارة وزع, أنه قانون ديك.تاتورى بجحف بحقوق المبنة ولكن 
الحكئة أصدرت حكبا على مالك هذه الجريدة بغرامة قدرها خمسون جنياً 
لآنه تعدى عبل هذا القانون الذى أقره اتحاد الصحفيين . فاستأنف امالك 
المذكور هذا الك . فل يكن من عكمة الاستئناف إلا أن أيدته بقوة . 
الاولة السابعة 
وهى المحاولة التى قامت بها هيئة محررى الصحف الهندية فى دسمبر 


سن 156٠.‏ وفيها أصدرت اطرئّة بان جأ. فيه : 


- 


دلما كانت الصحافة م وسيلة لتسكوين الرأى العام فإن الصحفيين 
يعتبر ون مهمتهم أمانة أو رسالة» ولاه لهم فى الواقع إلا خدمة الصالح 
العالم وحمايته من جانب , وامحافظة قدر المستطاع على سلام الإنسانية من 
جانب آخر . 


والصحفيون فى سيل القيام بواجباتهم هذه يعلقون أعظم الاهمية على 
احترام الحقوق الاجتماعية والإنسانية.ويؤمنون عبادىءالعدالة والإنصاف 
ويعتبرونها من الآاسس الجوهرية لمبنة الصحافة سواء فى نشر الاخمار 
أو التعليق عليها . ومن واجب الصحق كذلك مراعاة ضيط النفس وخاصة 
فيا يتصل بنشر الاخبار والتعليقات فى جو من التوتر الاجتماعى الناجموعن 
الخلافات العنصرية أو الدينية أو الاقتصادية . 


ثم قال البيان بعد توصيات من النوع الذى مر" ذكره فى انحاولات 
الساشة : 


« والمباترات الشخصية فى الصحف تحط دااً من كرامة المهنة وتنال 
من الأشخاص المشتغلين بها . وليس من آداب المبنة فى شىء أن يتناقل 
الصحفيون شائعات أو محادثات غير مهذية ما يتصل بحياة الآفراد أو >رح 
سمعتهم وينال من كر امتهم التى لابد من أحتر امها . 


والصحق المستيحق طذا الهم هو الذى يستطيع التفرقة بين الصاح العام 
والفضول العام . وهو الذى يعرف جيداً أن الصحافة تسعى خدمءة الأول من 
هذين الغرضين لااأثاتى . ولذلك متنع عن نشر الأخبار الشخصية ماليتأ كد 
من صحتها » ومالح يقدر أن فى نشرها نفعاً يعود على المصلحة العامة . 


1 ب 


١‏ لمحاو له الغا مية 


فى أثناء انعقاد الدورة السنوية الرابعة لاجنة حرية الإعلام وااصحافة 
فى مابو سنة ١40٠‏ عديئة مونت فيديو بأراجواى » نوقش مشروع قانون 
عالمى لآداب مبنة الصحافة . ولحسن الحظ أن اشترك فى مناقشة المشروع 
صديقنا المر حوم الدكتور مود عؤى الرئيس السابق لمعهك الصحافة امعة 
القاهرة ومندوب مصر ف هيئة الام المتحدة يومئذ . وجاء نص هذا 


المشروع 5 بل : 


امير و 2 
ملحق )1١(‏ 
حيث أن حرية الإعلام والصحافة أى حيوى لسلام الإنسانية 
والحريات الآساسية التى كافها ميشاق الأمم المتحدة والإعلان العالمى 
لحقوق الإنسان . 
وحيث أن هذه الحرية تصان على خير وجه عن طريقالجبود المستمرة 
الى يبذها المشتغلون بالص-افة وغيرها من وسائل الإعلام » والأعمال 
التلقائية النى يقومون با لتنمية روح المسؤولية . 
لذلك يعتير هذا القانون إعلاناً لآداب المبنة يلبغى أن يتبعه جميع 
المشتغلين جمع الأخيار ونقلبا ونشرها والتعليق عليها ٠‏ وأف يتوخوه 
فى سلوكهم المهنى وذلك على النحو التالى : 
(أولا) يبذل المشتغلون بالأخبار أقصى جبودم للتأكد من أن 
المعلومات التى يتلقاهااججهور دقبةة وذات طابع موضوعي . وعلبيم ماجعة 
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جميع الأخبار الريشك فى صحتها . ولايجوز لمم تحريف الحقائق أوحذف 
الجوهرىمنها . ولاجوز للصحفيين أن يشتركوا فى نشر الا خبار والمعلومات 
الى يعرفون أنها كاذية . 

(ثانيا ) لا يحوز أن تؤثر المصلحة الشخصية عل اللأخلاق المبنية 
وتعير الرشوة أو الاسثالة لنشر ثىء أو حذفه من أبشع الجرام فى مبنة 
الصحافة . ومن أخطر الجراثم المبنية كذلك الافتراء والسب والقذف 
والإهام بالباطل والسطو عل أعبال الغير . وعبل الصحفيين أن يقوموا 
بتصحيم المعاومات الى تنشر ثم يثبت أنها غير صحبحة . علبهم أن يقوموا 
بكل ذلكطو اعية وبدو ن إبطاء جب علييم الإفصاح عن حقيقةالشا عات 
والاخبار غير المؤكدة وأن يحرصوا عل أن توصف هذه الشائعات بأنبا 


شائعات 7 أخبار يوق يصحتبا ونحو ذلك . 


( ثالثا ) على المشتغلين بالاخبار أن يكونوا موضع ثقة ابجموور وعنوانا 
لكرامة المبنة ودليلا على شرفها . وليس لهم أن يقوموا بأى عمل يتنافى 
مع احترام المهنة وكر امتها . وعايهم أن يترفعوا دائما عن استغلالهم المبنة 
الصحفية لأغراض غير صحفية . 
وعل الصحق أن يتحمل مسؤولية اللاخبار والتعليقات . وف حالةالتخل 
عن هذه المسؤولة بح بإعلانذلك صراحة وفبدابةالنشر. م تب احترام 
سمعة الآفراد . ولا يحوز نشر الأخبار المتصلة بحياتهم الخاصة ,أو الاخبار 
التى قد تؤدى إلى الإضرار بسمعتهم أو النيل من كر امتهم مالم يكن ذلك من 
أجل المصلحة العامة . وعليهم أن يفهموا أن المصلحة العامة ثىء والفضول 
العام ثىء آخر . ولا >وز أن يوجه الصحق أى أتهام يضر بسمعة شخصس 
إلا إذا أعطيت له فرصة الدفاع عن نفسه . وينبخي أن تراعي المكمة وحسن 


0-7 - 
التقدير فى العييز بين مصادر الآناء » وفى المسائل التى يجب حفظها فى سر 
الكتان : ولا بك من احترام سر المهنة .ومن حق الصحى داماً أن وتمسك 
هذه السرية وفقاً لقواني نكل دولة . 

(رابعاً) #بعل المشتغلين بال خبار و جمع المعلومات عن الدو لالاخرى 
والتعليق عليها أن يسعوا جهد طاقتهم للحصول على المعلومات الكافية الى 
تسكق لآداء واجب الإعلام والتعليق عل الأخبار بدقة وأمانة وموضوعية . 

وى الحاولة الى قام مب قم الصحافة #امعة القاهرة 0 وذلك ف شكل 
رسالة من رسائل الدكتوراة موضوعبا : 

0 مشروع دسكور دولل للصحاقة مسائق من وانع ا جتمع الدول 
الحديث )١١(»‏ وهذا نص الحاولة : 
( عبد الشرف الدولى الصحفيين ) 

ديياجة : 

حيث أن الحرب تيدأ فى عقول البشر فى عقول البشر ينيغى أساسا 

وحيث أن جهل بى البشر بحياة بعضهم بعضا و بتشابه المشكلات الرئيسية 
فى حياة السواد الأعظم من الماهير الشعبية فى كل البلدانكان داتما على مس 
التاريخ سببا عاما اذلك الشنك وانعدام الثقة بين شعوب العالم الآمى الذى 
أدى فى الاغلي الاعم إلى استغلال تلك الشعوب فى حروب ضد بعضها 


6 وضاحت هذه الرسالة دو الدكتور عمد مختار التباني وسذشير إلي رسالتة قِِ موأضييع 


زات 


وحيث أن الحروب العالمية الشعة الت شبدها النصف الآول من هذا 
القرن نما نشأت أساساً عن إنكار مبادىء الديمةر اطية المبنية على ١-ترام‏ 
الكرامةالبشرية والمساواه فىالا-ترام بي نالناس والترويح بدلا هن ذلك عن 
طريق التعضب أو الجبل أو الرغية فى التضليل لمبدأ عدم المساواة بين الناس 
والأجناس خدمة لصاح الفئات الاحتكارية وتجار الخروب عل اختلاف 
جلسياتهم . 

وحيث أن نشر الثقافة على نطاق واسع وتربية الإنسانية على احترام 
الحق والحرية والسلام تعتبر من الآمور الاساسية هاية كرامة الإنسان . 

وحيث أن السلام المينى على مجرد الاتفاقات السياسية والاقتصادية بين 
الحكومات لا بمكن أن يكون هو السلام الذى يضمن التأييد الكامل الدام 
الخلص لشعوب العالم ما لم إسانده الترابط العقلى والعاطق بين بنى البشر فى 
كل مكان عبل أساس المعرهة الواعية جماهير الشعوب بالاوضاع السياسية 
والاقتصادية والاجتماعية البى تؤثر فى حياتهم ومعيشتهم اليومية . 

وحيث أن الصحافة يم أته الما اليوى المباشر جماهير الشعوب فى كل 
بلدان العالم وبحكم الثقة النى تمنحها الشعوب لصحاقتها وحكم كونها أداة 
كيرى من أدوات نشر الثقافة والوعى عبى نطاق جماهيرى واسع هى أقدر 
الوسائل للقيام بهذه المهام . 

فإن أسرة الصحافة العالمية تعلن لشعوب العالم أجمع باسم الصحفيين 
الشرفاء الذين يقدسون الحقيقة ويببون حياتهم فسييلها ارنياطهم بعبدالشرف 
الدولى التالى ليكون هادياً لم ومرشداً فى أداء مبمتهم . 

وهذا العبد إما يبع عن تقدير ”تييع العاملين فى ميدان الصحافة 
والإعلام لمدى جسامة مسئولياتهم أمام شعويهم وأمام التاريخ وبالدور 


الإيحانى الذى يمكن أن يقوموا به تدعملمبادىء الم المتحدة وللسلام 


الما - 
العالمى والتعاون الدولى فى ظل الحبة والتفاهم بين الشعوب . 
و بمقتضى هذا العبد يتعهد جميع العاملين فى جمع الانباء والآراء أو نقايا 
أو توزيعها أو التعليقعليها والمشتغلون بالكيتابة الدورية المنتظمة الصحف 
وغيرها من وسائل الإعلام الماعى أو بالإشراف عليا على ما يأ : 


المادة الأول 


أن براعوا خلال قيامهم بأعه الهم تدءم فسكرة التعايش السلى بين 
الشعوب فى شت الميادين السياسية والاقنصادية والعلبية والثقافة . 


المادة الثانية 


أن يعماوا على اجتثاث جذورالفسكرةالخاطئة التى بروجلا عملاءالخروب 
والاستعار والتى تقول بحتميةالرب أو بأن هناك بعضالمشكلات الدواية 
النى لاسبيل إلى حلبا إلا باستخدام القوة . 

وم لذلك يتعهدون - ولو أدى ذلك إلى التضحية با,درج عبل تسميته 
بالسيق الصحق بالإقفلاع عن نشر أى مادة عتمل أن ادير التمصب 
أو فقدان الثقة أو الكراهية أو الاحتكار أو الاستعلاء بين الشعوب 
الث يفم منها تحبيذ العدوان بأى شكل من أشكاله : وبأن براعوا دائماً 
نشر المواد الى ندعم التفاهم والتءاون بين الشعوب ومعرفة بعضما 
يحيأة اليعض الآخر وثرأثه وثقافته وإبراز هذه المواد وَأَن يؤيدوا ميدأ 
عدم السماح الاى دولة بالحصول على أى مسكسب كان عن طريق العدوان 
أو الضغط . 


وأن يوضحوا لشعوبهم الخطر الذى يحيق برفاهيتها وتقدمها من جراء 


الام - 


ثوجيه الإنتاج للحرب وتيديد الموارد الطبيعية والجوود البشرية فها لا إيعود 
على اجتمع البشرى بغفائدة . 
وأن يدعو إلى نبذ سباق التسلم الحالى » وأن ينيهوا شعوبهم إلى خطر 
تجارب القنبلة الذرية والهيدروجينية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل على 
مستقبل الجنس البشرى وأن جمعوها على المطالبة بتحريم إنتاج هذه 
الأسلحة وتجاريها وأن يطلعوها داكأ على الإمكانيات العظيمة لاستعالات 
الذرة السلية . 
وأن يكشفوا لها عن الخطر الأكيد الذى يكن وراء ترك مصانع 
الأسلحة والصناعات المتصلة .با اتصالا مياشراً فى أيدى الأفراد ورؤس 
الأموال الخاصة . 
المادة الثالثة 
أن يكششفوا لشعويهم ختطأ الفسكرة النى تروج للاستعار على اعتبار أنه 
الطريق إلى <-ل الآزمات الاقتصادية وأن بز>حوا الستار عن القوى 
الاحتكارية والمصالح الخاصة التى تكن وراء هذه الفكرة التى تسييت فى 
حربين عالميتين فى أقل من ربع قرن من الزمان مستقرة وراء ملل وطنية 
وتعصبية مضللة » وأن يتعبدوا داماأ قضايا شعوب المستعمرات ويقفوا 
يحانيها ويدعوا لمناصرتها واحترام حقها الطبيعى فى تولى أمورها بنفسها وى 
الاشتراك على قدم المساواة فى ركب التقدم الإنساتى والحياة الدولية . 
المادة الرابعة 


أن يبينوا لشعوبهم الخطر البالغ الكامن فى سيطرة فكرة الحصول على 
أكبر فدر مكن مع الريح على الإنتاج وخاصة إنتاج المواد الاستهلاكية 


14# سل 
الأساسية التى لاغنى عنها للسواد الأعظم من الشعب فى حياته اليومية » وأن 
يدعوا إلى تدخل الحسكومات تدخلا فعالا الحد من سيطرة فكرة المصول 
عل أ كبر قدر بسكن من الر بج عبل توجيه الإنتاج أو عل التبادل التجارى سواء 
النطاق امحل أو الدولى . 
أن يوضحوا لشعوهم حقيقة الأوضاع الاقتصادية القائمة فى العالم 
وأن يبينوا لهم على وجه خاص خطر الاحتكارات على رفاهية الشعوب 
وطمأنينتها والدورالذى تلعبه فإشاعة البؤس والباطلة والخوف والكراهية 
بين الشعوب وف إثارة التوتر الدولى والحروب . 
وأن يتتبعوا بيقظة نامة كافة الحاو لات والمؤامرات الاحتكارية الوترى 
إلى تعكير صفو السلام العالمى ‏ ك.ؤامرة السويس عام 1465 
ويكشفوها لأ رأى العام . 
وأن يدعوا إلى نذكافة التكتلات العسكرية والاقتصادية العدوانية 
القامة حاليا والتى تقسم العالم إلى معسكرين وتزيد من التوتر الدولى وخطر 
لحري 
المادة إلخنامسة 
أن يتعبدوأ باحترام قدسية الخبر يحيث لا تبسم صميفة لنفسما أن تنشر 
الخبر ملونا خاص أو موجها توجيباً معيناً ؛ وللصحيفة مع ذلك أن تكتب 
الاعليقعيل اخبر بما ينفقمعسياستها فنتحاثى بذلك التحكفى القارىء مر تين (1) 
وتنيح له فرصة عادله لإبداء رأيه الشخصى فى الخبر وف التعليق . 
المادة السادسة 
أن براعوا دا زيادة ثقاقهم والارتفاع مستوى المادة الصحفية وتجنب 
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التفسيرات الغيبية لللاحداث وبث روح المقاومة للتيارات والاتجاهات 
الفاشية وعدم الخوض ف المواضيع الى يجبلونها وإتاحة الفرصة المختصين 
الكناية عنها . ومراعاة تزود القارىء بقد ركاف من المعلومات الصحيحة 
فىكافة النواحى السياسية والاقتصادية والاجتماعية والعلبية والتقافية 
والدولية مع البعد عن الخوض فى أخبار الجريعمة وسير الافراد ما لم يكن 
ذلك لمصلحة عامة ظاهرة كتحليل أسباب الجرعة أو علاجها أو تقيم العمل 
الفنى أو الإنتاج العلى أو الادبى. 


المادة السابعة 


أن يروجوا لقم اجتماعية ودولية جديدةف تقدير الأشخاص والدول 
يكون أساس التقدير فبها مدى الجرود التى يبذلوتها فى سبيل الرق بالحضارة 
البشرية وحل المشكلات الأساسية للملابين وتدعم أسس التعايش السلى 
والرفاهية العامة بعيداً عن سيطرة عناصر الجشع والاستغلال والاستعار 
الناجمة عن تقديس فكرة مع كن قدر مسكن من الثورة . 

المادة التامنة 

أن يراعوا ويشجعوا كافة القوى الصاعدةف التمع التى ترى إلى تحر بر 
الإنسان عامة ‏ والمرأة خاصة ‏ من أغلال الافكار والمعتقدات والقم 
الاجماعية الى ١‏ تعد تثفق ممع القدر العظم الذى وصل إليه العقل الإنساى 
فى مرحلته الحالية أو التى تقف فى سبيل التطور نحو المساواة الاجتماعية 
والسياسية والاقتصادية بن بين البشر 8 


أن يبثوا ويشجعوا روح الشعور بالممئولية بين اماعات والأفرادء وأن 
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هذه الحقوق ما جاء على لسان البيان الإنجليزى الذى دعا إلى احترام حقوق 
المصاحفين ««ههسسه؟ وهم وإلى السعى ما أمكن فى مساعدة المتعطلين من 
الصحفمين حتّى يحصاوا على عمل يرتزقون منه . ولو كان ذلك على أساس 
من تضحية الصحفيين الذين لمم قدم رأسخة فى ميدان العمل الصحى . 


وأما ما ينصل ( بالسلوك الشخصى ) لكل صحن فى كل أمة من الآمم 
فإن أم ما يسترعى النظر فى الآداب الخاصة ذا الباب هو الرشوة » وقد 
أجمعت كل القوانين الخاصة بالصحافةفى بلاد العالمعلى أنها أجشع ماير تكب 
من جر أثم المبنة .كا يتصل ,الساو كالشخصى كذلكاستخلال المبنة الصحفية 
فى أغراض غير صحفية . والخلاصة فى ذلك أن ساوك الصحقى الجدير 
بهذا الإسم 
المهور عل أنه لمعل والمثقف . وعلىأن أخباره النىيزود بها القراء لايقسرب 
إلها الشك . 


ينبغى أن يكون سلوكا يست وجب ثقة الجمرور فيه حتى ينظر إليه هذا 


وأما ما يتصل ( بقضية السلام ) فى العالم فقد أجمعت القرانين السا ٍ 
كلبا على دعوة الصحفرين إلى دحض الفكرة القائلة يحتمية الحرب ٠.‏ وأن 
يشعروا القراء أن العالم كله الآن راغب ف السل » وأن السبيل إلى ذلك هو 
تعر يف الشعوب بعضبا ببعض » والتحذير من نشر المواد التى من شأنها أن 
تثير العداوات بين الشعوب ٠»‏ والعصبيات بين طوائف الشعب الواحد من 
هذه الشعوب . والفتنة نائمة لعن الله من أيقظها ٠‏ 

وأما ما بتصل بالأخبار جمعاً ونشراً وتعليقاً فإن أ مافيها هو إجماع 
هذه الآداب على أن يحصل الصح علل الخبر عن طريق شريف ولايجوز 
له أن يعتمد فى ذلك عل السرقة أو الخيانة أو الخداع وما إلى ذلك من 
الأساليب غير المشروعة , 


و8[ سم 
يم أن الذى شجع الصحف على الاخراف هو نجاح عدد كبير منها 
من هذا الطريق . وهو نجاح مادى فقط . للكن ذلك ينيغى ألا يخدعنا عن 
واجينا الإسمى نحو الصحافة ورسالة الصحافة . 
وأظن القارىء يشعر مى بأن أخطر مشكلة تواجه الصحافة الآن هى 
مشكلة نشر الأخبار » ٠‏ والصحيفة من أجل ذلك أصبحت تعتبر فى نظر 
الفلاسفة والنقاد ‏ الذين منهم سانت ييف - أكير مشكلة من مشكلات 
الحضارة الحديثة فى الوقت الحخاض , 


« عباس 


(وبعد) فالذى أريد أن أصل إلبه من وراء هذا الحديث الطويل 


شيئان : 
(أما أولا ) فهو الدعوة إلى إنشاء 


2 اتحاد عام الصحفيين العرب «6 


وذلك أسوة بالاتحادات الى من هذا القبيل فى شت بلادالعالم المتحضر . 
وهذا الاتحاد هو المسؤول الأول عن وضع آداب المبنة . وذلك بما يتفق 
وظروف العرب ألى يعيشون فيها . وما بتفق كذلك وآمالهم التى عقدوها 
على هذه المبنة الشريفة . 

وغير خاف عل القارىء أن اتاد الصحفبين ثىء وثقابة الصحفيين شىء 
آخر . الأول يعنى عبنة الصحافة منناحية السلوك والاخلاق . وأما النقابة 
فإنها تعنى ما عدا ذلك من أمور الصحافة . 

( وثانهما ) أى ثانى الأاعرين اللذين نريد أن نصل إلبهما من وراء هذا 
الحديث الطويل أن تلقين هذه الآداب للشياب الذى وهب نفسه للصحافة 


00 


والتحق بالجامعة من أجل هذه الغاية هو الحجة الوحيدة فمائرى لإنشاء 
معاهد الصحاقة وأقسامها فى جامعات العالى . والسبب فى ذلك واضح كل 
الوضوح . وقد أشرنا إليه فى بعض الفصول المتقدمة - وهو أن فنون 
الصحافة ىق تقدم مستمر ومو مطرد . وقد يتعل الشياب فى داخل معاهد 
الصحافة من هذه الفنون ما يزعم الاساتذة أنه أحدث الطرق فى فن تسيق 
الصحف أو إخراج المجلات أو الطباعة والتصوير ونمو ذلك . ولا يدرى 
هؤلاء الآساتذة هل بجارون الزمن ذه المعاومات التى يلقنونها الطلاب 
أو أن الزمن سيسبقهم عايستحدث كليوم من الخترعات والآلات والطرق 
الحديثة الى تؤدى إلى نقدم جديد فى فنون التصوير والطاعة . 

ومعنى ذلك أرى هذه الفئون والعلوم الى يتلقاها الطلاب فى معاهد 
الصحافة فى تطور دام وتغير مستمر ٠‏ أما الثىء الوحيد الذى لا يتعرض 
للتخير فى الحقيقة فبو الأخلاق وإذا تعلمها الشباب فى أثناء الطلب وتعلءوا 
كيف حافظون على حرية الصحافة وكيف يقودون شعوهم وشعوب العالم إلى 
أرق عاتب الإنسانية الصحبحة فإنهم - وم حلة الاقلام فى المستقبل - 
سيكو نون من أقدر الناس على القيام .هذه الرسالة وهى رسالة الصحافة . 

قسَّم الصحق 

أجل تلك هى المبادىء التى تلقن للطلاب ف معاهد الصحافة فى العام 
وانه ليسعدق أن أذكر أننا فى قسم الصحافة >امعةالقاهرة نولى هذا الجاب 
الآدلى من الدراسة الصحفية عناية متفوقة . والدليل على ذلك أننا قد استطعنا 
أن نصوغ للطلبة فى الجامعة قسما صحفي على النحو الافى : 

أقسم بالله العظيم أن أحترم مبنة الصحافة وأزاولها يشرف وأمانة 
وصدق ونزاهة وأن أجعل مصلحة الوطن هى العليا » وأن أشارك 


جح ووه 
وقد نظم قدم الصدافة بجامعة القاهرة حفلا بدار نقأبة الصحفيين 
ف الخاس عثر من شهر لو قبر سن بام ة ١‏ لإعلان و القسم الصحق 
العظم . وحلف انيع بالعقل هذا اليمين . وجاء هذا متفقا والاتجاه العام 
نحو تقيد الصحفيين بعهد من عبود الشرف الصحق يأخذو نأ نفسهم بحر فيته 


وبربطون عيلوم وحرقهم بقدسيته 5 


غ1 - 
يبرزوا المثل الأخلاقية الالدة التى تدعوا إلى الصدق والشجاعة والعمل 
والحب والعفة والتزود من العم والرحمة والاخاء والشرف والكرم 
والاءتداء والقسوة والجين والجشع والحقد والتواكل وإفشاء السر والخيانة 
والافتراء والقاق والتزوبر والانانية والسكير 5 

وأن براعوا ذلك كله فى تصرفاتهم الشخصية والمبنية . 

المادة العاشرة 
أن بروجوا دون كلل لمبادىء الآمم المتحدة وأن يوالوا إبراز مجبودات 
تلك الميئة فى شتّالميادين فى سبيل السلام والتعاون العالى والتقدم والرفاهية 
التدقير من شأن تلك الهيئة أو فروعها أو وكالاتها الختلفة أو الانضحراف ببا 
لخدمة المصالح الآنائية لآية دولة من الدول أو تجاهلها والعمل خارج نطاقها 
ويكشفوا عنها للر أى العام العامى . 
المادة الحادية عشرة 

أن يحترموا الاحكام التى تصدرها انحا م الصحفية التأديبية ‏ بناء على 

نص الملحق المرفق بهذا العبد _. على الخالفين لتعبداتهم بموجبه . 


؟ #80« 


(م ١١‏ أزمة الشمي السعنى) 


007 يعيك ص ف الدو لى للصحفيين 
خاصاً بمعاقبة الخالفين 


تتعهد الثقابات الصحفية المبنية المتضمة إلى هذا العبد بالتسكتل فى شكل 
اتحادات قومية وإقليمية واتحاد دولى عام بغرض المحافظة على هذا العهد 
ورعاية مبادثه والأْرويح له ومعاقة الخالفين لتعبداتهم بموجبه أمام انخاكم 
الصحفية الى تقيمها لهذا الغرض على النحو التالى : 

| الحكة الصحفية القومية : وهى محكمة بقيمها اتاد النقابات 
الصحفية المبنية فى كل بلد على حده » ويدعى إلى الاشتراك فيها تمثلون 
للبيئات والاتحادات الثقافية والعلمية والمهنية والعالية النلفة فى اليلد : 
وذلك حتى يشترك فى الك على الصحف العناصر نفسها التى تكون الرأى 
العام . وتقتصر مبمة هذه الحكمة الصحفية القومية على بحث الشكاوى .الى 
تتقدم بها الميئات امحلية ضد الصحق عضو النقابات الصحفية امحلية الخائف 
لتعهده بموجب عبد الشرف الدولى » وقرارها نما مال ترمى نفسها إعادة 
النظر فيه بسبب إيضاح حقائق -جديدة دامغة تستوجب ذلك . 

ب - المحمكمة الصحفية الإقليمية : تا كون من مثلين للبحاك الصحفية 
القومية فى بجموعة اأبلاد المتجاورة جغرافياً؛ على أن يكون أسكلمنها صوت 
واحد . وتختص ببحث الشكاوى الى تتقدم بها أى هيئة من اللهيئات المصرح 
بقمامما فى أى بلد من بلاد الإقللم ضبد أى صحق فى بلد من بلاد الإقلم 
ينتى إلى بلد غير البلد التى تنتمى إليها الهيئة الشاصكية وذلك ضاناً لحيدة 
الحكمة فى حكيها . 

ج ‏ المحكمة الصحفية الدولية : تنكون من مثلين للبحام الصحفية 
الإقليمية وتحتص بالنظر فى الشكاوى الى تتقدم با أى هيئة من الميئتات 


مم1 
التابعة لإقلم معين ضد أى صحف فى إقلم آخر . كا تختص بالنظر فىالاستئناف 
الذى قد يتقدم بطلبه فى لحك صدر ضده من إحدى الحا الصحفية 
الإقليمية . 

ولهذه الحا الصحفية بأنواعبا الثلاث أن تصدر الاحكام التالية على 
الصحق الخالف تبعاً لجسامة امخالفة أو تكرارها : 

أولا ‏ الإنذار. 

ثانياً - الإيقاف عن العمل لفترة محددة . 

ثالث شطب إسم الصحى من جدول الصحفيين وعدم السماح له 
بالكتابة لصحف . 

ويحب أن تكون عاكة الصحن فى كل الأحوال عانية وأن تصدر 
الاحكام مسبية على ألا يتجاوز الوقت الذى يمضى بين تقديم شكوى الهيئة 
ضد الصح الخالف وصدور الحسك ثلاثين يوم . 

الحاولة العاشرة 


المتحدة 8 وذاك فى العشر الأواخر دن 0 إونية ساة ٠لؤأء‏ 

وهذه انحاولة هى عبارة عن المشروع الذى فكرت فيه 06 التوجيه 
القونى من لجان هذا المؤتمر المشار إليه. ونشرت الصحف نصهذا المشروع 
2 الرابع والعشرين من شور يونة سنة ٠594و‏ . وجعلت عنوانه كالاى ُ 

« ميثاق شرف للمششتغلين فى وسائل الإعلام «ى 

من أجل ذلك لم نجد بدا من أن نثبت هذا الميثاق فى جملة ما أثيتناه من 
مواثيق الشرف فى كتابنا هذا . وقد رأينا أن نسجل مواد المبثاق ونناقثها 
فى الفصل الأنى : 


مما - 
نظرة إجمالة إلى قوانين آداب المبثة 


إن نظرة إجمالية إلىقو انين آداب المبنة 5 عالجتها الهيئات السابقة وغيرها 

لتتدلنا على أن العام اليوم أصبح ينظر إلى الصحفيين على أنهم وكلاء امجتمع 
فى التعبير عن آرائه وأفكاره من جبة »وف الدفاع عن كر أمته وأخلاقه 
وعاداتهمن جية ثانية .فالصحفيو نإذن ممثلو نللبيئة الاجتماعية فىميدان الإعلام 
وم المممولون دايا عن امحافظة التامةعلى سعءةالآاف راد والميئات و الجتمعات 
ولاشك أن سعة اتشار الصحف فى هذا العصر بأ كثر منه فى العصور 
الماضية جعلت مول الصحافة مضاعفة, وجعات تأثيرها الجديد أقوىمن 
تأثيرها القديم . ومعنى ذلك أن الصحافة الآن أشد حاجة إلى هذه الآأداب 
من الصحافة الماضية أما هذه الآداب فإن منها : 

. ما يتصل بحقوق المجتمع وسمعة الآفراد‎ - ١ 

+ - ما يتصل حقوق الزملاء فى المبنة الصحفية ذاتها . 

م س ما يتصل بالسلوك الشخصى لكل صحف على حده . 

غ - ما يتصل بقضية السلام فى العالم كله بوجه عام . 

ه - ما يتصل بالأخبار نفسها جمعاً ونشراً وتعلبقاً ونحو ذلك . 

فأما ما يتتصل حةوق امجتمع . فلعل أم ما فيها المحافظة التامة على سمعة 
الافراد والهيئات , والاحتياط التام فى نشر أخبار الجريمة والجنس وعدم 
اتهام الناس بالباطل . وأم من ذلك كلهم جاء فى قوانين الصحافة الهندية . 
أن يفرق الصح تفرقة واضحة جلية بين الصالح العام والفضول العام وأن 
يتوخى خدمة الاول لا خدمة الثاى. 

وأما ما يتصل حقوق الزملاء فى المهنة فبى كثيرة أيضاً . ولكن أم 


لؤاست 


( د ) إبراذ البطولات العربية فى مراحل التاريم الختلفة لتكون كاذج 
ومثلا للشباب وغيدمم من أفراد الآمة العر بية تدعوم إلى الاعتزاز بأبوتهم 
وقوميتهم . 

)ه) إعادة كتابة تاريخ الآمة العر ببة نقياً من الشوائب ليتاح لكل 
مستويات الشعب أن يعرف أمجاد ماضيه وير بط ينها و بين كفاح حاضرمم 
وهدف مستقيلوم . 

(و ) عمل تقوم زمنى ( أجندة ) للأّمجاد التاريخية والأحداث القومية 
فى أنحاء الججبورية مثل يوم المنصورة ويوم رشيد وأيام القاهرة والاحتفال 
هذه الاعيادكل سسنة ليكون ذلك سبيلا إلى التذكير بمجد الماضى وحفز 
الهمة للعمل لأمجاد مستقبله على أرى تسهم الصحافة والإذاعة وغيرها 
بالاحتفال ببذه الاعياد ٠‏ ويسهم الانتحاد القوى بالاشتراك فى هذه 
الاحتفالات . 

(ذ) أن تسامم الصحافة والإذاعة وجمييع أجوزة الإعلام فى التوجيه 
القوى والدعوة إلى المثل والفضائل والابتعاد عن عوامل الإثارة وما يؤدى 
إلى الاتحلال الخاق . 

(ح) يرى المؤتمر أن يكون للسينما باعتبارها من أقوى وسائل التوجيه 
والترفيه دور إيحابى بثاء ٠‏ 

(ط) التوصية بأن تشجع الحسكومة وتساعد على إنشاء قامات تصلح 
للاجتماعات العامة والندوات تستخدم للتمثيل المسرحى والعرض السينماق 
فى يختلف أنحاء الججرورية والتوصية بمراعاة ذلك فى المدن والقرى عند إعادة 
مخطيطها . 

(ى) عمل حلقات خاصة للقادة فى ميادين التوجيه القوى بحيث تشكون 


- 
جماعة متخصصة فى حسن الدعاية والنوجيه لختلف المستوبات ومختلف 
القطاعات . 

(ك) العناية بإنشاء مكتبات قومية يمقر لان الاتحاد القومى فى جميع 
المستودات على أن تزود بصفة أساسية بالصحف وانجلات والمؤافات التى 
تنناول شرح القومية العر بية والتيصير بقضاياها وشرح الاتحاد القومى 
ووظيفته . 

(ل) وضع تخطيط لاسشكال نقص المكتبة العربية فى الموضوعات 
لتى يفرض واجب النوجيه القوى مريداً من العناية بم! . وتشجيع جود 
الآدباء والفنانين وأهل البحث على الاستمرار فى دراستهم و أعبالهم و>وثهم 
وتصنيعهم فى ا موضوعات القومية ورصد الجوائز الجزية على ذلك . 


لين نا 


مناقشة المشروع 

ظاهر دن هذا المشروع أن القسم الأول من هذين القسمين خاص 
بعقيدة3 الصحق ( 3 وهى عفيدة تشمل النواحى الدينية والوطنية والقومية 
والاجتاعية والاقتصادية والسياسية فى وقت معأ . 

و لقّد أو ص المؤ مر بأن إسهودف شاط التو جيه الو هىغر ضين كيل بن 
مها تلعية الوعى القومى من جبة 5 والعمل على تأبيد الوحدة العر بي من 
5-0 

م أوصى المؤتمر بأن يستهدف هذا النشماط كذلك العناية النامة بمفبوم 
القومية العر بية ورسالتها ف العصر الذى تعرش فيه 5 وقدرتها عل التوفيق 
ين المطالب الروحية والمادة فى حياة المواطن . 


ؤؤزس- 


ثم أوصى المؤتمر بالعمل على تثبت الإدراك الصحييم لمعاتى الاتحاد 
القوص باعتباره الوسيلة إلى ت#قيق ديمةراطية سليمة . 


وأخيراً أوصى 0 بالعمل عل تقر دب مفووم اجتمع الدمةر الى 
الاشترا ى التعاوق ؛ وتوضيح معالمه ٠»‏ وشرح نظرية وببان أهدافه 


٠. ومقاصده‎ 


وفى القسم الثانى من المشروع بان لوسائل التوجيه القرمى >ميع 
أجهزته المحروفة فى الوقتالحاضر وأم هذه الأجبرة هىالصحف والإذاعة 
والسينها . والثليفز يون . عل أنه برتبط المشتغلون ببذه الوظائف الإعلامية 
الختلفة بعبد شرف صحق يتواصون فيه عل العمل لتمنية الشعور بالاخوة 
العر بية فى جبميع الوطن العر بى . غير متناسين ذلك الدور الخطير الذى ساهمت 
به الحضارة العربية منذ القدم فى بناء الإنسانية . 

وقد أوص المشروع بأن تكون سير الأبطال اأعرب وسيلة منوسائل 
تر بية اأشياب العربى وحافزاً لهم على العمل والاعتزاز بالقومية العرببة . 
ورعا المشروع كذلك إلى كتابة الناريخ العزبى من جديد من أجل هذه الغابة 
الكرعة كا دعا المشروع إلى الاحتفال بذكريات الآمة العر بية اجيدة, 
واشتراك وسائل الإعلام على اختلافها فى هذا الاحتفال كلما سحت له 
فرصة من الفرص . وى سبيل هذه الأغراض شجع المشروع على إنشاء 
القاعات العامة والمكنْيات الغامة وتوجيه التأليف الآادبى والبحث العلى 
هذه الوجبة الخاصة الى دعا إلها المؤمر . 


#2 


والوازنة السريعة سن هذا المشروع والمشروعات السابقة الى ظيرت 


شم و ءلاسم 


ف بعش الدول المتحضرة : أ الموازنة لليف هذه ( انحاولة العاشرة ) 
والحاولات النسع الى سيقتها يليين لنا ما 50 : 

والذى ينقص هذه العقيدة فى نظرى هو : 

0 | ) شعور الصحفيين ورجال الإعلام بوجه عام أنبم وكلاء اجتمع . 
وحملة هذه الآمانة الكبرى ؛ وهى أمانة الإعلام تلك الآماءة التى لا يصمم 
لحم أن يخونوها فى حاضرم أو فى مستقيل أيامهم . 

(ب) أن تكرن الحافظة على قدسية الذير ءا من عقيدة الصحى 5 
أو قل - أ أجزاء هذه العقيدة على الإطلاق . ذلك أن المحافظة على قدسية 
الخبى أمر يتصل بالضمير الصح أوثق اتصال . ولا يستطيع القيام على 
هذه احافظة إلا من كل تكوين ضيره تكو يناً سلما من جميع جوانيه . 

(ج) أن يحكون الشعور بالمسؤولية الأدبية أو الخلقية جزءاً هاماً 
كذلك فى عقيدة الصحق . بحيث يدرك جيدا أنه لايجوز له بحال من 
الأحوال أن بنشر فى حيفته ما مخجل من أن يقوله بلسانه باعتباره رجلا 
مبذباً فاضلا . 

(د ( أن كرنجزءاً من عقيدةالصحق كذلك شعوره بأنه خادم الجتمع 
إلى جانب أنه معلمه ومرشده . ولاايصح لمعم اشعوب أن يكون غائئاً . 
بوجه أو بآخر . 

(ه) أن يكون جزءاً من عقيدة الصحئ فى نهابة الآمر بشعوره الدقيق 
بالعدالة والإنصاف . فلا يجوز له أن بمتنع عن نشر المواد التى يدافع بها 
القراء عن حقوفهم وعن نفوههم ف وفت أعتداء الصحيفة عايهم بشكل 


الفص لالصثيرون 
الاتحاد القومى وميثاق الشرف الصح-فى 


انعقد الم ؤتمر العام للاتحاد القوى للجمهوربة العر بيةالمتحدة بعدينة القاهرة 
منذ بداية التلث الأخير من شور بونية سنة 14+٠0‏ . وأصدرتلجنة التوجيه 
القوى بباناً بما سمته «ميئاق شرف للمشتغلين فى وسائل الإعلام » . ونشرت 
الصحف هذا البيان آخر المشروع فى الرابع والعشرين من شهر يونية *ن 
نفس السنة . 
ونريد أن ننتبر هذه الفرصة لننقل للقارىء صورة كاملة من هذا المشروع 
الذى لا نعرف ف تاريخ الصحافة العربية أن أمة عر بية فكرت فى مثله 
من قبل . 
وهذا المشروع المقترح قسمان - أولهما يتصل بالمبادىء والمفاهم . 
والثاتى يتصل بوسائل التوجيه القوى بشكل عام , وهذا هو : 
القسم الاو 3 
فى المبادىء والمفاهم 
وفبه يقرر المؤيمر أن سياسة التوجيه القودى يحب أن يسودها طابع 
واحد ينفعل به إحساس كل مواطن وإيانئه وهو الطابع الذى يتلخص 
فى العيارات الآتية : 
« إن لنا عقيدة تؤمن بها ء ونمض عل هداها . هذه العقيدة أن نؤمن 
الله من غير جحود . ونؤمن بالإنسانية من غير أن نفرط فى استقلالنا ‏ 
ونؤمن بوطننا من غير أن نفسكر فى اغتصاب أوطان الآأخرين . ونؤمن 


44و - 


بقوميئنا أألعر من غير عتصربة ولا تمصب صدك القوميات الأخرى؛ واؤمن 
بالتكافل الاجتماعى من غير أن نسلاب فرداً حريتةه . ونؤمن تخرية الفرد 
من غير أن سمح له بالسيطرة "5 الاعتداء على حرية غيره ٠‏ واؤمن بأن 
لكل إنسان جراء مله من غير استثثار ولا بغى ولا أنانية » ونؤمن بأن 
رخاء الآفراد مظبر من مظاهر رخاء المجموع . وأن رخاء امجموع لابد أن 
وود ائرة على كل فرد فى امجموع ونؤمن إلى كل ذلك بالضمير الأفردى 
ا مستمد من الإعان بالله وملائكته وكتيه ورسله واليوم الآخر وأؤمن 
بالضمير الاجتماعى الذى بعل فى يقي نكل فرد فى ابماعة أن المواطن جسد 
وأحد إذا افق ميك عصو تداعى له سائر الاعضاء بالسمر والمى 8 ولؤمن 
بالضمير العالمى لانه المظور الباق للإنسانية التى ترد أصول الناس جميعاً إلى 
أب وأحد وأم واحدة متذ كانت فك عر إشربة عل الاآرض ٠.‏ 
أن يستهدف : ١‏ 

أولا : تنمبة الوعى القوى للأاحداث الى 00 ق عالمنا ايوم اهنا 
خط الاستهان والصييوانة , 

ثانا : إراز ضرورة حقيق الوحدة العر بية ف أوسع صورة مكنة 
ونخاصة ف الؤون الخارجية والدفاعية والاقتصادية 5 شرحءدلول الحياد 
الإيحاق ق سباستنا الخارجة وإر اذ مايه والاسين الى يقوء عليا واه : 

(1) العمل على إقرار الآمن والسلام دون فرضه بالقوة عن طريق 
لآ بر تطبه الضمير العا مى 1 

(ب) عدم الانحياز والتورط في سياسة الكتل الدواية ٠‏ 


6و1 مس 


(-) إبداء الرأى فى المشكلات الدولية القائمة والوقوف إلى جانفب 
الحق والعدل والحرية والاستقلال والسلام 

() العمل على تضييق شقة الخلاف الدولية وحلها بالوسائل السلبية . 

ثالياً : يوصى المؤثمر بأن نشاط التوجيه القوى فى حياتنا الداخلية 
يجب أن قد : 

(١)إبراذ‏ مفووم القومية العربية من حيث قيامها على وطن مشترك 
ولغة مشتركة وتراث روحى مششترك يتمثل فى الآديان المهاوية الى نزلت 
دم الوطن العربى . هذا إلى مصالح مشتركة ربطت بين شعوب هذا 
الوطن فى مصير واحد ؛ وحاضر بحدوها إلى الوقوف فى جببة واحدة إزاء 
العالم المحاصر . 

(ت) إبراذ امتياز القومية العر بية ف التوفيق بين المطالب المادية والمطالب 
الروحية فى حياة المواطن . وفى أنها أععق فى إنسانيتها فلا تناصب أحداً 
العداء » بل ميل إلى التعايش السللى » ولا تتعارض والتعاون الإنساتى فى 
حدود مرادىء الحق والخير . 

(ح) إبراذ رسالة القومية العربية فى تحرير جميسع أجزاء الوطن العرنى 
وتوحيده ورفع مستوى معيشة شعوبه . ومناصرة الحق والعدل فى النطاق 
الدول. 

رابعا : لما كان الاتحاد القومى هو وسيلتنا النابعة من تقاليدنا اتحقيق 
دمقراطبة سليمة وهى التجربة الديمقراطية الجديدة التى تتمثل فيها صورة 
الشعب الطبيعبة فى كل ببئة من ييثاته والتى تكفل وصول كل رأى وكل 
فكرة من أدنى القاعدة إلى أعلى المستويات تحقيةا للأهداف الى أجمعت 
عليها الآمة إجماعاً لا يسميم بتعدد الأحزاب » وتعارص الآهداف , يا 


--940 اس 


لا يسم بقيام الحرب الواحد الذى يتم الطغيان لأقاية » ولا يستوعب 
جموع الآمة . 

لذلك يوصى المؤثمر بضرورة العمل على ترسيخ الإدراك لمعانى الاتحاد 
القوى » وتشكيلاته حتى تنغلغل فى جميع طبققات الششعب » فبكون اشتراكبا 
لتحصيل مز اياه وتحققيق أغراضه على هدى و بصيرة ٠‏ 

خامساً : العمل على ت#قريب مفهوم الجتمع الديمقراط الاشتراى 
التعاوق وتوضيم معالمه النى تقوم على أمس دقر اطية بتعاون فها الشعب 
وحكومته ىكل الجهود » وأسس اشتراكية ,يتعاون فيا القطاع الخاص 
والقطاع العام فى تنمية الاقتصاد القوى مع الاعتراف بحر ةالاقتصاد الخاص 
مادام لا يتعارض مع المصاحة العامة , وعلى القليك والإعطاء لا المصادرة 
والخرمان ؛ وتعاون روحى ومادىعتد إلى جميبع ميادين الحياة الخاصة ماعتد 
إلى ميدان الحم وميدان الاقتصاد . 

القسم الثان 
فى وسائل التوجيه القومى 

(1) العمل على وضع ميثاق شرف للمشتغلين فى جميع وسائل الإعلام 
من صحافة وإذاعة وسينما وغيرها يتعاهدون فيه بأنيكو نوا فىكل ماحاولون 
من أسياب النشاط فى خدمة التوجيه القوى . 

(ب) العمل عيل تنمية الشعور بالأاخوةالعر بية بين كلمواطن فى اججمهورية 
العر بية المتحدة وكل عربى فى الوطن العر فى و بان علاقات الاخوة المشتركة 
بين العرب جميعاً على امتداد العصور . 

(ج ) العناية بإبراز الدور الحضارى الذى قامت به الآمة العربية على 
امتداد التاريخ وأنها الأصل لنهضة أوروبا وحضارتبها الحديثة . 
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أو بآخر . وبا+تصار يجب على الصحق أن يعرف دائما حقه وحقوق 
الآخرين فى النشر . 


هذا كله فما يختص ( بعقيدة الصحق ) . أما فما مختص بالوسائل الى 
يلجأ إلها لتحقيق أهدافه ٠‏ فان مشروع لجنة التوجيه بالاتحاد القوى 
للجمرورية العر 5 المتحدة تتقصه مين مهأ ما 15 0 


'أولا ‏ أن تتضافر الصحف كلها فى اجمهورية العربية على محارية 
الفسكرة القائة «حتمية اهرب . والصحف العر بية فى ذلك لابد أن تنمشى 
مع الصحف الآوريية التى دعت إلى هذا الرأى . ومتى وجد رأى عام فى 
العالم المعاصر قد أجمع كله على حاربة هذه الفنكرة فإن تحقيقها يكون عسيراً 
كل العس على زعماء العالم ورؤساء الدول الكبرى . وف هذا ما يؤخر 
نشوب الحرب أو يول دون قيامبا بغتة على الأقل . 


بلإن على افتنا العر بية كا قال الم تمر العا مى لاتحاد الصحافة فى مدينة 
براغ سنة >م4١-‏ أن يروج الفسكره القائلة بأن غالبية الدول فى وقتنا هذا 
لا ترغب فى الحرب . ولكنها ترغب فى السلام وتسعى إلى الوثام وتقفيض 
عليه بنواجذها كا يقول العرب فى لختهم 


ثانيا ‏ أن يتوخى الصحفيون فى عبد الشرف الصح ألا يلجأوا 
مطلقاً إلى وسيلة الممالغة من جانب ووسيلة الإثارة من جانب آخر . 
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ثالث أن يكون من الوسائل الهامة لتحقيق الأهداف الساميةالصحافة 
العربية أن تمتنع امتناعاً تام عن نشر المواد النى من شأنها تشجيع الرذيلة 
أو الجر يمة أو مخاطية الغرائز الخسيسة والمشاعر المريضة فى الإنسان . 


( م ١١‏ أزمة الضمير المحني ) 


33 فو لا سامت 

غير أن النقص الذى لا يمكن السكرت عليه فى هذا المشروع هو 
الخاص بواجبات الزمالة فى المبنة الصحفية أو التعامل الخلق بين 
الزملاء وقد رأيت أبها القارىء كيف عنى الميثاق الإنجليزى عل الأاخص 
هذا الجانب عناية يشكر عليها . 

من ذلك أن الميثاق الإنجليزى نص" على ما يل : 

١‏ - ينبغى على الصحق ألا يقترف أى عمل من شأنه أن يشين شخصه 
أو تحاده أذ فته أو مبنته .ومن وأاجية أن يدرس لوائح الاتحاد ويمتنع 
عن أى عمل يؤدى إلى الإضرار مصالحه . 

؟ ‏ يحب عل الصحق الذى ,رغب فى إنهاء عقد عمله أن مخطر صاحب 
العمل وفقا التقاليد والعادات المهنية المرعية . وعليه أن مخضع لهذا الشرط 
طاما كان صاحب العمل لا يوافق على تغييره 0 


م لا جوز الصحى أن يسعى للترقية أو أشغل منصب علؤه زميل 
له باستعال الطرق الملتوية أو المنحرفة ٠‏ ولا ينبنى له الحصول على عمل 
لنفسه أو لغيره بصفة مؤةئة أو دائمة إذاكان ذلك يضر بمصاحة الصاحفين 
الذين ليسوا بأعضاء فى أسرة التحرير . 

3 5-35 السطو عل أعبال الزملاء وعل جهودم والاقتياس من كتاباتهم 
يدون إذن منهم تنا مئافاة نام مع آداب المبئة 5 

ه - يحب عل الصح الحترف أن يكون مستعدا للتنازل عن الأعمال 
الإضافية التى يرى الاتحاد أن فى التنازل عنها مساعدة المتصاحف على 


ع لإ لآ سه 
ات تعدبر الرشوة أخطر جرع موئية سواء كانت لنشس ماد صحفية 
وه لحذف هذه المادة . 
إلى غير هذه المواد التى تنظ العلاقة بين الصحق وزملائه أو العلاقة 
تلك نظرة الطائر إلى هذه المشروع الذى فكر فيه الم تمر العام للاتحاد 
القومى للجمهورية العربية المتحدة . ونحن على يقين من أن هذا الاتحاد سيولى 
هذا الموضوع ما يستحق من عناية ورعاية . 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


امكل الاسهز 


تنظميم اليج أقم 


) وا أربعمة فصول ) 


الأصزىادى واشون 


تنظييم الصحافة فُْ الدو 9 الاجنبة 


لاشك أن لاز مة الضمير الصحفى فى كل بلد من بلاد العالم المتحضر 
أسباب كثيرة لعل من أهمها سيرين هما السبب الخلق والسبب الاقتصادى . 

أما السبب الخلق فهو الذى جعل لاقسام الصحافة فى الجامعات أهمية 
خاصة . وذلك أن مبنة الصحافة من أهوجالمون إلمتموعةمن القم الأخلاقية 
لا بد من تلقيتها للشباب فى المعاهد والجامعات قبل خروجهم إلى الحياة 
العامة . ومتى وقر فى نفوس هؤلاء أن اللأخلاق كل هذا الاعتبار فإنهم 
يمارسون المبنة التى تأهلو لها بضمير حى وشعوار يقظ . 

وأما السبب الاقتصادى فبو حجر الزاؤية من جميسع المشكلات الى 
عرضنا لبحثها حتى الأن . ذلك أنه ,يتصل اتصالا قوياً بسيطرة رأس 
المال على الصحافة . وفى هذا الموضوع فكر ت جميع الدول المتحضرة 
فى علمنا هذا . وجاء تفكي ركل دولة من هذه الدول مسايراً للظروف الى 
أحاطت بها والتجارب التى مرت فيها . والنظريات السياسيةوالاجتماعية اتى 
اعتنقتها و هكذا. 

ومن العسير علينا أن نطوف جمسع دول العالم لثرى ما الذى صنعت 
لنفسها بإزاء هذه المسألة ؟ وما الطرق التى آثرتها على غيرها فى معالجة 
هذه المشكلة ؟ 

ولكنا مكتفون هنا بأن نضرب المثل بكلمن فرنسا وانلترة وأمريكا 
والاتحاد السوفيى . 


سس فى اه سسب 
فى قرسا : 
مرت الأشر يعات الصحفية التي ت#دف إلى التخلص دن سسيطرة 
رأس المال فى مراحل ‏ أولاها فى الواقع تلك المرحلة التى شهدت اقتراحاً 
تقدم به الاستاذ ( ليون بلوم ) وهو من أشرنا لبه أكثر من مرة فى يحثنا 
هذا . وبلوم هذأ رئيس لزب سياسى 2 فرنسا والحجيب ع ذلك 
أنه نشر مقالا فى غرة إبريل سنةخ147 أشار فيه على الحكومة الفرنسية أن 
تقوم بتمويل الصحف الحربية فى فرنسا » حيث أن هذه الصحف قد 
عجزت ماما من منافسة الصحف الكبرى ٠‏ ودسم باوم للحكومة الفرنسية 
طريقة المويل . فقال إنها عبارة عن تقديم آلات الطبع على اختلافها 
يع الصحف الح بية على قدم المساواة . ثم اشترط بلوم على الحسكومة 
الفرنسية أن تقف عند هذا الحد فلا يجوز لما على الإطلاق أن تستغل 
هذه المعونة الى تقدمها للصحف لك تتدخل بعد ذلك هذه الصحف» 
أو تحاول التأثير عليها بطريقة من الطرق . وقد شمل الاقتراح الذى تقدم 
به بلوم عمليات النقل والتوزيع والإعلان وما إلها . 
واتبرى لمعارضة المسيوليون بلوم فى هذا الاقتراح كثيرون . 
ونظر إليه بعضهم على أنه نوع من المثالية الخبالية البعيدة التحقيق . وذهب 
بعضبم كذلك إلى أن الحسكومة عن طريق هذا المشروع تستطيع ب>رة قم 
أن تلغى جميع صحف ال معارضة وتحرهها من استخدام الآلات والاجهزة . 
ووافق بلوم على جميع هذه الاعتراضات . ولسكنه قال لمعترضيه بعد 
ذلك : إننى أرجو من.كم أن تنظروا إلى تصرفات الحسكومات الاستبدادية 
وتتأملو! معى أعمالها على مر العصور فستجدون أنها لم تعبأ حرية الصحافة . 
بل ناوأتها وعذبتها وعرضتها لجميع ألوان الويل والدمار. وم نحت 


سم - 

فى كل ذلك إلى نظام كالذى أقترحه الآن, !1 . 

وكان لمشروع بلوم أثره العظم فى جميع التشر يعات الصحفية الى ظورت 
ىق فرنسا فيا بعد. 

من ذلك أنه ماكاد الاحتلال النازى لباريس تمضى عليه أيام ثلاتة حتى 
صدر قرار فرنسى فى السادس والمشرين من شهر أغسطس عام ١44‏ 
وأشتمل هذا القرار على جملة مواد منها على سبيل المثال : 

أولا ‏ وجوب نشر أسماء أصحاب المؤسسة الصحفية على اجخبور 
الفر نسى . 

ثانياً وجوب تسجيل أسهم الشركة صاحية المؤسسة وحضوطا على 
ترخيص فى حالة نقلبامن ملكية إلى أخرى . 

ثالناً نشر ميزانية المؤسسة وخضوع دفاتر حساباتها للتفتيش 
الحكوى . 

رابعاً ب عدم السماح لآية مؤسسة بأن تصدر أ كثر من صحيفة 
بومية واحدة . 

وظاه من هذه المواد أن الحكومة الفرنسية كانت تبدف من وراء 
هذا القرار إلى تحرير الصحافة من سيطرة الاحتكار ورأس المال . كانت 
تهدف إلى التأكد من سلامة موارد الصحيفة ومن أنها بعيدة عن مواطن 
الشبه أو الريب » ومن أنها لى تمد يدها لآيه جبة أجنبية تحاول التأثير عايها 
امال أو بطريقة أخرى . 

ولم يقف تأثير بلوم على التشريع الصحق الف رنسى عند هذا الحد . حت : 
رأيئا الحكرمة تصدر قانونا آخر.فى الحادى عشر من شر مايو 
سنة 1147 يقضي بإنشاء ( مطبعة صحفية ععومية ). بيع الصحف الفر نسية . 


وسيل 4 و ريست 


ومنذ ذلك. التاريخ أصبحت غالبية المطابع والآلات. والاجهزة الخامنة 
بإصدار الصحف خاضءة لإدارة هيئة شعبية أطلق عليها [سم ( الر|بطة القومية. 
للمؤسسات الصحفية ) . مرمتها القيأم بإدارة هذه المطابع لصاح المؤسسات 
الموجودة فعلا فى فرئسا . ونص القرار على أن يتولى أمى هذه الرابطة 
بحاس إدارة ثلث أعضائه من أشخاص مثاون الوزارات الفنية » والثلثان 
الباقيان من أشخاص عتاون المنظظات الصحفية .كا أوجب هذا القأنون إنشاء 
ما يسمى ( بامجلس الأعلى المؤسسات الصحفية (وعبل هذا المجاس هو 
الإشراف على تنفيذ العقود الى تربط المؤسسات الصحفية هذه الرابطة 
القومية ونحتم على هذه الرابطة تقديم جمسع التسبيلات لكل مؤسسة . 

وف الثانى من إبريل سنة ١49‏ صدر فى ذرنسا قانون ثالث لتنظم 
المؤسسات الخاصة بتوزيع الصحف . وقد كان صدور هذا القانون اتيجة 
للضجة الى حدثت فى فر نسا احتجاجاً على شركةهاشيت . بعد أن احتكرت 
هذه الشركة توزيع الصحف فى فر نسا » وتبين أنها لا تعامل جميسع المحف 
معاملة واحدة . وإذ ذاك أصدرت الحكومة هذا القانون بعد مناقشتة فى 
البرمان الفرنسى . وقد اشتمل على مواد منها على سبيل المثال : 

أولا - أن تسكون الشركة التى تقوم بتوزيع أكثر منصحيفةواحدة 
على شكل جمعية تعاونبة تقتصر المساهمة فها على الآفراد والحيئات الى 
متلك صحفأ أو دوريات - على أن يكون لكل هيئة منهبا صوت واحد 
فقط فى الاجتماع العام لمديرى امعية مهما بلغ عدد الأسهم التى تملكبا 
هذه الحيئة . 

ثانا ألايقل عدد الشركاء فى الشركة التعاونية عن ثلاثة . 
ويكون لكل مؤسسة صحفية اق فى الانضمام إلى هذه الشركة التعاونية . 

ثالثاً ‏ أن تسكون إدار :هذه الشركة النعاو نيةمقصورةعل الأشخاص 


5000 
المتمتعين بالجنسية الفرنسية . ولا يصم لؤلاء امع بين مناصيهم وبين 
مناصب أخرى ماثلة فى أية مؤسسة صحفية أخرى . 
رابع أن تنش ركل شركة تعاو نية حساباما سنو يأ و يوضح فيها جميع 
الإعانات والقروض مع ببان بأسماء الذين أقرضوا الشركة التعاونية(2 , 
ولنتتقل من ذلك إلى النشر يعات الصحفية . 


ّ كلارة 

سار المفكرون الإنليز فى نفس الطريق الذى سلكه المفكرون 
الفر نسيون من أمثال ليون بوم .فى سنة معو ١‏ تألفت لجنة يقالا (لجنة 
التخطيط السياسى والاقصادى ) يحنت فى موضوع الصحافة الإنجليزية , 
وال#ري أن تقوم ه مؤسسة عمومية » بملكية المطابع وإدارتها ووضعها 
تحت تصرف المشتغلين بإصدار الصحف عل ألا بكون طذهالمؤسسة أى حق 
فى التدخل فى سياسة هذه الصحف » ولا فى التوجمه الفعلى لها فى أية صورة 
من الصور . 

وف عام 348 صدرقانون آخر فانجاترة قطى بتأليف لل سعيت (بلجنة 
الاحتكارات ) وهى +جنة تابعة لوزارة التجارة : ومن عدلها مراقية السوق 
التى تيسع الورق وغيره من أدوات الطباعة » وإجراء التحقيقات اللازمة 
مع أصعاب الاحتكارات متى ثبت لاجممور البريطانى أنها تتعارض والصاطم 
الغام فى هذه البلاد . ومن حق اللجئة كذلك أن توحى بالاحتياطات اللازمة 
للوقوف ضد امحتسكر ين لبعض السلع التى تحتاج إليها الصحافة . وقد أوجب 


(1) الرجم الأساسى ليع هذه التهريمات الصحفية فى فرلا وغيرها من دول العام *و 
المكتاب الذى أصدرته هيئة اليواسكو بعنوان لا تشريعات الصحافة والفيلم والراديو ف #8 وان 
بريد أن يستزيد من هذا الموضوع أن برجم إلى هذا المصدر . 


لاا 

القانون عل هذه اللجنة أن تقدم تقريراً سنوي للبرمان الإنجايرى ؛ 
حت إذا تيين للنواب أن هناك حالات أو اتفاقات تتعارض مع الصاليم العام 
أمرت وزارة النجارة أن تعان أن هذه الاتفاقات باطلة ولايصح العمل بها . 


وقبل ذلك بعام س أعنى سنة بووو - تألفت فى ا#لترة ( اللجنة 
الملكية البمانية للثدؤون الصحفية الإنيليزية) وهى اللجنة الى كتبت تقريراً 
مستفيضاً عن الصحافة دوهوالثقرير الذىنرجع إليه منحين إلى حين».'مهو 
التقرير الذى نشر على بور البريطاى فى سنة و14١1‏ واعترف بوجود 


التكثلات الصحفية التى أشرنا إليبا . 


ولكن يعاب على هذه اللجنة أنها أتعبت نفسها وغيرها فى عملية التحقيق 

فى ذاتبا 0 واتتهت من ذلك إلى إقرار الوضع الراهن فى الصحافة البريطانية 
وإنكاركل تحاولة تبدف إلى تأمم الصحافة ما دام الإنجلين لازالوا متمسكين 
بالنظام الرأسمالى » وحرية ااه النامة فى مزاولة نشاطهم الاقتصادى 


1 فُْ أسريلا 


تألفت ( عام 40( ) بالولايات المتحدة الأمريكية لجنة 0 ة باللجنة 
البر يطانية الى تقدم ذكرها.واتتبت إلى نفس النتاشج التىا تبت إليما. وأوصت 
الإبقاء على الوضع الراهمن للؤسسات الصحفية المتنشرة إذ ذاك وكان 
عددها فى تلك السنة قد بلغ سبعينمؤ سسة .مع أن هذا العدد فى سنةو ؟؟و ١‏ 


م يكن يزيد على أربعين فقط . 


3-3 
الأمريكيون م يستطبعوا التخلص 9 اليوم لول . سيطرة الاحتكار : 
والاحتشكار خطر عبل شيئين مع هما الصحافة من جانب والاقتصاد كله 
من جانب آخير ١!‏ . 

مبما يكن من شىء فقّد كان لكل هذه الحلول أثرها فى الحد نوعاً مامن 
ضر المنافسة القائةبينالصحف الكبيرةوالصحف الصغيرة»أو بين الصحف 
الى قستطيسع إغراء القراء بالحدايا واليانصيب واستخدام الكتاب الكبار » 
والصحف العاجزة ماما على كل ذلك . 

وإلى جانب هذه الحلو ل الرئيسية كانت ثم حاو لجر ئيةلشكلة الاحشكاز 
والتخلص من سيطرة رأس امال ؛ أشرنا إلى بعضها فى فصول متقدمة . 
ومنبا على سبيل المثال بيع الورق بأثمان زهيدة للصحف الناشئة أو الصحف 
الصغيرة : ويأثمان باهظة نسبياً الصحف الكبيرة . ومنها التدخل فى توزيع 
حصيلة الإعلان عل الصحف بحيث يخص المنشآت الصغيرة منها قدر أ كبر 
ما مخص المنشآت الكبيرة . ومنها إعفاء جوء كير من أر باح الصحيفة الناشئة 
من الضرائب » أو إعفاء جزء كبير من الآسهم الى تنكون منهبا صحيفة من 
الصحف الصغيرة إعفاء تاماً من الضريبة ولو لمده قصيرة ؛ قىمدة الإنشاء . 
إلى غير ذلك من الأفكار والاراء والمقترحات الت سبقت الإشارة إليها 
فى بحثنا هذا . 

هكذا أجمعت الدول المتقدمة على شىء واحد هو ضرورة التخلص من 
سيطرة رأس امال على الصحف .كا أجمعت كذلك على أنه لا ينبغى المع 
مطلقاً بين ملكية الصحف وملكية الآشرطة الخاصة بالانياء ومحطات 
الراديو والتليفزيون وغيرها من وسائل الإعلام المعروفة فى وقتنا الحالى . 

غير أن من المفسكرين من تجاوزوا بعقوهم وأفكارم جمبيع الحاول 


ل 


المتقدمة فى سبيل إبحادحلحاسم للمشكلة إلى حل آخر هو( تأمم الصحافة). 
وكان فى طليعة الدول الى أخذت بهذا الرأى : 
ابرتمار السو فُبئَى 
ودعنا نناقش فكرة التأمم من حيث هى أولا: فتقول إن تأمم الصحف 
معناه أن تؤول ملكية الصناءات الصحفية كلها إلى الحسكومة ؛ بحيث يصبم 
من حق أية هيئة أو جماعة فى الآمة أن تصدر الصحف التِى تريد إصدارها 
مستخدمة فى ذلك المطابع والآلات والأجبزة التى تملكها الدولة لهذا 
الغرض . وببذه الطريقة تصبح الصحافة مرفقاً عاماً من المرافق فى الدولة . 
شأنها فى ذلك شأن التعلم والمواصلات ونحوها 
ولكن هل معنى ذلك أن الحسكومة فىهذه الحالة تكو نقد أمت الفنكر 
أو الصحافة إلى جانب تأهيمها للصناعات أو الآلات والأجوزة التى تحتاج 
إليبا الصحافة ؟ 
الجواب عن ذلك أن تأمم الفكر معناه وضع قيود وعقبات فى سييله : 
فلا يسمح لحذا الفسكر بالانطلاق فى أى مجال من الجالات » ولا يسمح له 
كذلك مناقشة الآراء المتعددة فى موضوع واحد » أو الأفكار المتضارية 
حول نظرية واحدة . 
وغنى عن البيان أن العقلاء فى الآمة لا يرضون لأنفسهم ذلك » وإن 
المفكرين فيها لا بدعون لشىء من ذلك . 
وإذن فالمقصود بتأمم الصحافة ق الواقع | إعا هو تأمم الصناعاتالخاصة 
بهذه الصحافة أو بمعنى أخبر تأمم الدور والالات والأجبرة والورق 
وسائر الادوات الى حتاج إليبا 2 صحيفة . والغرض من ذلك نهو 
إفساح لمجال للكتل الشعبية على اختلافبا لكى تعبر عن أفكارها وآرائها 


000 

وآمالها وأهدافبا دون أن يقف فى طريقها خوف من سيطرة صاحب المال 
أو خوف من سيطرة 007 

وهنا جمع المفك رون على أن الحكومات متى صدقت نيتها فى هذا 
التأمم ؛ وأخذت نفسها بعدم التدخل فى شؤون الصحافة وأفكار المبحنيين 
وتركت لهؤلاء حرية الكتابة يا يريدون فإن التأمم يصبح أداة صحيحة 
وقرعة للتعبير عما يسمى بالرأى العام . 

والكن ماهو الضمان الحقيق لمدم استغلال ا-4.كومات لتأمي 
الصحافة ؟ 

لا شك أن الضمان الوحيد لذلك هو دستور الأأمة التى اختتارت لنففسها 
التأمبم . | 

( والخلاصة ) إن تأمم الصحافة ليس معناه سيطرة الحكومة على 
الصحافة . وهنا ينبتى أن نلفت النظر إلى الحقا'ق الآنية . 

(الحقيقة الآولى) إن وزارة الخارجية فى أشد البلاد تمسكا بالدبمقراطبة 
تتدخل تدخلا سافراً فى وضع الخطط الآساسية بسع الصحف الشعبية 
سواء فى لمجال الدولى أم فى امجال الداخل . 

(الحقيقة الثانية) إن المؤتمرات الصحفية التى يعقدها رؤٌساء المكوما ومات 
والشخصيات البارزة فيها ليست إلا نوعاً من التوجبه الحسكوى للصحافة . 

(الحقيقة الثالثة) إن أشد الكومات خوفاً من الصحافةورغية فى تقبيدها 
هى الحسكومات الى لاتحترم الدستور ٠‏ أما المكومات الدستورية فإنبا 
لاتخثى بأس الصحافة بل تتحذها عونا لها » وتشركها فى رسم السياسة 
الداخلية والسياسة الخارجية :وك مما + 


والآن نتكم عن نظام التأميم فى الصحافة السوفيتية فنقول إنه بناء على 


7 5 
هذه الحقائق التلاث وضع الاتحاد السوفيبتى سباستهفى الآاخذ بنظرية (تأمم 
الصحافة ) معتقداً أن التأمى هنا ليس معناه سيطرة الحكومة على الصحف . 
ولكن معناه التعاون الحسن بين الطرفين على ما فيه صالم امجتمع » والتاريخ 
يحدثنا عن كل هن هتلر وموسيلينى كيف كان كل منهما بكره حر ب الصحافة 
وكان موافقا على مدأ ملكية الفرد الصحيفة : 

وهنا يألى سؤال آخر : ماذا جنته الصحافة السوفيتية من الاخذ بفكرة 
التأمم ؟ أو بعبارة أدق إلى الصرراحة : هل صحيم ما يقال من أن الصحافة 
السوفيتية فى الوقت الحاضر لا تعبر مطلقاً عن رأى الشعب السوفيتق ؟ 

والجواب عن ذلك ما نصت عليهالمادة دم ه؟! من الدسدور السوفيدى 
الصادر فى الخامس من ديسمير سنة م١‏ وفيها ما بل : 

ه مسايرة لصالم الطيقة العاملة , ولأجل تدعم النظام الاشتراكى يضمن 
القانون للمواطنيين فى اتحاد اجمووريات السوفيتية الاشترا كية : 

. حرية التعبير ؟  حرية الصحافة‎ - ١ 

ولتدعم هذه الحقوق المدنية ,وضع تحت تصرف الطبقة العاملة ومنظائما 
آلات الطباعة وإمدادات الورق 0 وتسهيلات الاتصالات وغير ذلك من 
الاحتياجات المادية اللازمة لمارسة هذه الحقوق 6 


)١(‏ صرح الرفيق «وجواوف مندوب روسيا فى مؤاكر جتيف لمرية الأناء الدى عقدته 
الأم المتعدة فى ريل سنة ١548‏ بأن الأنماد السوفييتى من أثر العمل بالتأميم أصدر ١7‏ 
صحيفة «وءية يزيد توزيعها اليوى على "١‏ مليوك لسخة تظبر ى ١١1١‏ لغة . وذاك بالاضافة إلى 
4٠‏ 2لة وإذا صرح ذلك أ ون لش ندرس مدى صحته للان فانه شلك أن تأمبم المعءف 
: يكن ائلا دون أزدهار الصحافة . 

بقول هذا لأنه من غير المءقول أن تصدر فى الأنحاد السوفيتى جيم هذه المسف والجلات 


ةم ل 

على أن للتأمم الصحق صورة أخرى تخالف الصورة التى عليها هذا 
التأميم فى الأتحاد السوفييق . وهف-ذه الصورة الآخيرة - فى رأنى - 
هى الججعيات التماونية الصحفية . 

وفى استطاعة هذه المعيات أن تحصل عل الآلات والاجوزة والورق 
والمداد والدور التى تحتاج إليها الصحف فى الإصدار وأن تتولى بنفسها 
توزيع الصحف واليجلاات والاتصال بالميئات اختلفة ف سبيل الحصول 
عل الاعلانات الى تن يد بطبيعة الخال ف إبرادات هذه انعبات التعاو نيه ء 

وإذا حدث أن تعرضت [حدى هذه المعيات للإفلاس فبنا يصبح على 
السكومة أن تقوم بسد العجز المالى ضماناً لسير الصحافةفى طريقبا .و بمكيناً 
الصحفيين من المضى ق تأدية رسااتهم على الوبجه الأ كل : 

ل ين 


(وبعد) فا المدف من وراء هذه الافكار أو الحاول الختلفة لمشكلة 
رأس المال وسيطر ته على الصحدف ؟ 
"إن الذى لاشك فيه أن الهدف الآول من وراء ذلك هو تمكين الكتل 
الشعبية جميعها من التعبير عن آرائها والإفصاح عن رغياتها . أما المدق الثاى 
فبو الاخذ بيد ااصحافة الحديثئة لكى تؤمن برسالتها من جديد ؛ فتعدل عن 
خطط الإثارة وتملق القراء وإشباع الغرائز الخبيسة إلى خطط التوجيه 
السليم واحترام الرأىوتبادلالآفكار وتنوير الآذهان ودراسة الموضوءات 
العامة والمشكلات الرئيسية والرجوع بالصحافة إلى الطور الذى كانت فيه 
صحافة ( واعية ) بالمعنى الصحبم ( عالمة ) بالمعنى الصحيح . 


.هذه أأطر بقّة تدخيل الصحافة الحديثة بالفعل فيطو ر جديد من أطوارهاهر: 


- /اامأ سه 


الطوي كدرو 

ليس ذلك فقط فى الدول الدقر اطية والدول الاشترا كية ولكن 
فى جميع الدول الصغيرة » والدول الأخمذة بأسباب اللهضة - ومنها 
اجهورية العربية المتحدة . ولسكن ماالمقصود بالطور العلبىالصحافة الحديئة ؟ 
إنه الطور الذى ستتعرض فيه المداولات الصحفية المعروفة التغيير 
أو بعيارة أخرى - ستتحول فيه الصحافة من صتامة خير للخبر إلى 
صحافة رأى للرأى . وهذا ماكان عليه السلف الصالح من |اصحفيين فى 
الجوورية العربية المتحدة من جبة وأكثر الدول الآوروبية والامريكية 
من جبة ثانية . 

نعم شيتغير معى ( السبق الصحف ) على وجه المثيل فيصبح معناه الجرى 
وراء الأفكار البثّاءة والاتجاهات السليمة والآراء الناضجة . ومبذا وأمثاله 
تختى المفاهم |اقدعة لهذه الآلفاظ البراقة وتحل محلها مفاهم جديدة تنفق 
ورسالة الصحافة فى عبدها الجديد - عبد الاخذ بيد (رجل الشارع ) 
حتى يصبح مواطناً صالمأ يعرف معنى الدعقراطية فى اليلد الديمق راصم 
والاشتراكيةفى البلد الاشترا ى ؛ معنى الدعقر اطية الاشترا كية التعاو نية 
فى بلد كابجمرورية العر ببة المتحدة التى نحيا فى ظلها الآن . 


وهذا مايدعوثا إلى أن نخص التنظم الجديد للصحافة فىجمهوريقنا العر بية 
المتحدة بيعحث مستقل فى الفصل الأنى: 


(م ١4‏ - أزمة الشمير المحنى ) 


القمسح|الثاذ ا بمشردن 
تنظيم الصحافة فى اجمبورية العربية المتحدة 

فى الرابع والعشرين من شر مابو عام أصدرت حكومة 
الجهورية العربية المتحدة قراراً بتنظى الصحافة آلت به ملكية المؤسسات 
الصحفية إلى الاتحاد القودى . فأصبم هذا الاتحاد مالكا المؤسسات 
الصحفية الآنية : 

أولا : دار التحرير (وبها صحف امبورية والمساء ومجلة الإذاعة 
و كل لمم وكتاب القبءب . وذلك فضلا عن دف الجازيت وااأيورص 
والبروجرية وجورنال السكندرى ) . 

ثانياً : دار الآهرام ( وبها صحيفة الأهرام اليومية وصعيفة الأهرام 
الاقتصادية ) . 

ثالث , دار أخيار اليوم ( وبها صحف الاخرار وأخبار اليرم ومجلات 
الجيل وآخر ساعة وانختار) . 

رابماً : دار الملال ( وبا مجلات المصور والكواحكب وحواء 
والستدياد وسمير واللال الشورى ) . 

خامساً : دار روزاليوسف (وبها صحف روزاليوسف ومجلة صيائح 
الخير والكتاب الذهى )00 . 

: مواد القرار الحهورى ألخاص بتنظم الصحافة فى كا يلى‎ )١( 


مادة ١‏ - لايجوز إصدار الصحف إلا بترخيص من الاتحاد الذوى ويقصد بالصحف وتطبيق 
أحكام هذا القانون اطرائد والجلات وسائر المطبوعات الق تصدر باسم وأحد بصفة دورية سه 


4م سد 


سس وإستثنى من ذلك الات والنصسرات الت #صدرها الحميئات العامة والعيات واليكات العامية 
والتقايات . وطلى أصداب الصحف الت تصدر وقت العمل بهذا القازون أن يحص_لوا على ترخيص 
من الاتحاد القوى خلال ثلاثين يوماً من تاريخ العمل بهذا القانون . 

مادة ؟ - لايجوز العمل فى الصحافة إلا لمن يحصل على ترخيص بذك من الاتحاد القوى . 
وعلى كل من يعمل بالصحافة وقت صدود هذا القانون المصول على هذا الترخيص خلال أربعين 
يوماً من تاريخ العمل بهذا القانون . 


مادة ‏ ل تؤول للامحاد القوى ملسكية الصسف الآتية وجييع ملعقاتها ال . 

مادة غ - تتولى تقدير التعويش المستدق لأسحاب الصحف لنة تشكل برئاسة مستشار محكمة 
الاستئناف من عضون ممختار أحدما مالك الصحيفة وغتار الاتماد القوى المضو الآخر . ويصدر 
يتشكيل الاجنة قرار من رئيس المبورية . وتصدر الاجنة قراراتما بأغلبية الأصوات » وبعد 
ماع أقواك ذوى الك أن ٠‏ :كون قراراتها بائية غير قابلة لاطمن فيها بأى طريق من 
طرق الطءن ٠‏ 

مادة مه سل يؤدى التعويض اللغار إلية فى ألادة السابقة سكدات على الدولة يفائدة قدرها 
*./” تستهلك خلال عمرين سنة وإصدر قرار هن رئيس الجوورية بتدبين مواعيد وشروطتداوها . 

مادة + - يشكل الاتحاد القوى مؤسسات خاصة لإدارة الصحف التق علكها ٠‏ وبعين لكل 
«ؤسسة مجلس إدارة يتولى مسؤولية إدارة صحف الؤسسة . 

مادة  «‏ بعين سكل يلس إدارة رئيس وعضو منتدب أو أ كثر . ويتولى الجلس اناية 
عن الانحاد القوى مباشرة جمبيع التصرنات القانونية * 

مادة 4 - لايجوز للشخص أو اليئة الى كانت دير الصحيفة أن تباشر أى عمل فيها . 
ما لا يجوز لأى موظف أن يقوم بأى عمل هن الأ*ال الداخلة فى اختصاس ماس الإدارة أو 
العضو المتدب إلا بتفوض منه ٠‏ 

مادة 8 ل يجب على كل شخصس طببعي أو أعتبارى يكون مديراً أو 0 أو مودعاً آدية 
أو عائزاً لأموال أياكانت مماوكة لاصسيفة أو المؤسسات المتصلة مها أو يكون دائناً أو مديئاً لها 
أن يقدم للعضو المنتدب بباءاً بذاك مشفوعاً بالمستندات فى ميعاد لا يتجاوز ثلاثين بوءا من "اريخ 
العمل ببذا الفانون . 

عادة ٠١‏ - يعتبر باطلا كل تصعرف أو إجراء ينم بالخالفة لأحسكام هذا القانون . 

مادة ١١‏ س كل مخالعة لاحكام هذا القانون يعاتب مرتكيها بالمبس مدة لا تجاوز سئة 
وبغرامة لا تجاوز جسمائة حنيه أو ياحدى هاتين المقوبتين ٠‏ 

مادة ١+‏ ل يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون . 

مادة 1 - يقر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به فى إقليمي الخهورية من 


تاريخ لسره ٠‏ 


55 ,ناما سنت 
هذا وقد جاء فى المذكرة الإيضاححية الملحقة بالقرار اجمرورى مايل : 


« إن ملكية الشعب لوسائل التوجيه الاجتماعى والسياسى أمى لامناص 
مئه فى تمع تحخددت صورثه باعتيار 7 جتمعاً دعقر اطبا اشثرا ك5 تعاو 5 : 
بل إن ذلك الوضع يصبح ننيجة منطقة لقيام ساد قوعى يوجه العمل 
الوطن الإيحانى إلى بناء جتمع على أساس من سيادة الشعب وتحمله بنفسه 
مسؤوليةالعمل لإقامة هذا البناء . وإذا كان منع سيطرة رأس المال الخاص 
على الحم من الأهداف الرئيسية الستة للثورة باعتباره أحد الطرق القويعة 
إلى إقامة دمقراطبة حقة فإن هذا يستتيعه بالتالى ألا تكون لرأس المال 
سيطرة على وسائل التوجيه ‏ لآن قوة هذه الوسائل وفاعليتها ما لا ينكره 
أحد . ووجود أية سيطرة لاتستهدف مصالح الشنعب عب هذهالقوة قستطيع 
أن تجنم ها إلى انحر افات قد يكون لا أثرها الخطير على سلامة بناء اجتمع. 
كا أن يرد وجود هذه السيطرة يشكل تناقضاً كبيراً مع أهداف الجتمع 
ووسائل بناثه . 

ثم قالت المذكرة إنه ليس هناك من يحادل فى أن ملكية الشعب لأداة 
التوجيه الآساسية نعنى الصحافة هى العاصم الوحيد من هذه الانحرافات 
كا أنها الضمان الثابت لحرية الصحافة الحقيقية مضمونبا الأصيل ؛ وهو حق 
الشعب فى أن يتابع ماجريات الحوادث والأخبار » وحقه فى إبداء رأيه 
فها وتوجببا بما يتفق وإرادته . 

وعلى هذا النحو يتحقق للصحافة وضعبا فى امجتمع الجديد باعثبارها 
006 من التنظم الشعى الذى لايخضع للجهاز الإدارى . ولكن مخضع للاتحاد 
القوى الذى هوسلطة توجيه ومشاركة فعالة فى بناء الجتمع شأنها فى ذلك 
شأن غيرها من السلطات الشعبية كالم ثمر العام للاتحادالقوى ومجلس الأمة . 


0 

ولقدكانت هذه هى المعاتى الى استوح هنها القانون رقم 161 لسنة 
4 نصوصه » وألتى بها نتأ كد للشعب ملكيته لوسلة التوجيه الكبرى» 
والتى بها أيضاً تتتق سيطرة رأس المال عل هذه اللأداة الفعالة . 

وترتيياً على هذا كان من انحتم على المشرع أن يتعر ض بالتنظم ملكة 
الصحف »كا يتعرض أيضاً لما ينبغى أن يتوفر لكل من يتصدى لهذه الخدمة 
العامة الجليلة الشأن تمكيناً لرسالتها من أن تؤدى عل خير و تتحق 
به أهداف امجتمع الديمقر اطى الاشتر اك التعاونى » . 

تلك هى المذكرة التفسيرية لقرار التنظم الذى نحن بصدده الآن. وهى 
مذكرة تنبض دليلا واضاً على أهمية السبين اللذين من أجلبما تأزم الضمير 
الصحف لا فى اججهورية العربية وحدهاء ولكن فى بقبة الدول المتحضرة 
كلبا . وهذان السبيان هما السبب الخلق من جانب والسبب الاقتصادى هن 
جانب آخر . 

فأما السبب الخلق فقد دلت عليه هذه العبارة : « وترتيبا على هذا كان 
من الحتم على المشرع أن يتعرض بالتنظم للكية ااصحف . كا يتعرض أيضاً 
ما ينيغى أن يتوفر لكل من يتصدى هذه الخدمة العامة الجليلة الشنأن تمكيئاً 
لرسالتها من أن تؤدى على خير نحو تتحقق به أهداف امجتمع الدعقر الى 
الاشترا ى التعاوق». 

وأما السبب الاقتصادى فتدل عليه هذه العيارة 

« وإذا كان منع سيطرة رأس امال على الك من الأهداف الرئيسية 
الستة للثورة باعتياره أحد الطرق القيمة إلى إقامة دمقراطبة حقة فإنَ هذا 
يستتيعه بالتالى ألا يكون لرأس المال سبطرة علي وسائل التوجيه ؛ لأن 


ا 
و هذهالوسائل وفاعاءتا مالا ره أجل .٠ووجود‏ أية سيطارة لانستردف 
مصالح الشعب على هذه القوة تستطيع أن تجنح بها إلى انخرافات قد يكون 
لها أثرها الخطير على سلامة امجتمع .؟! أن مجرد وجود هذه السيطرة يشكل 
تناقضاً كيرا مع أهداف اجتمع ووسائل بنائه 6" 
غير أن قرار التنظم أثار طائفة كيرة من الآسئلة يراد الإجابة 
علها . 


ومن أولما هذا السؤٌال : 
ماالفرفه بين التنظليي و تسم 9 


الو اقع أنه بسن التنظم 000000 النأميم توأاهة أساده ]8 فر وقاً 
من هذه الو أحى 

أو ليها : إن التأمم نظام تؤولبه ملكية الصحف إلى الحسكومة , وتصيهم 
به الصحافة مر فقا م ن المرافق العامةكالتعلم والمواصلات يخضع لهيمنة الدولة 
خضوعاً يقصد به صالح الشعب . وفى هذه الحالة تحصل الخرانة العامة على 
إبزادات الصحافة » وتتحمل فى الوقت نفسه خسائرها. أما اله نظام الذى 
صدر به القرار اجمهورى الذى نحن بصدده الآن فنوع آخر من الأنظلمة 
الصحفية آ ات به ملكية ال.حف - لاإلى الحكومة ‏ ولكن إلى الاتحاد 
القوى وليس الاتحاد التو جوء؟ من الجباذ الأدارى الدولة وها هر 
قاعدة شعبية كييرة -- أوقل- سلطة توجيهومشاركة فتعالة فى بناء امجتمع . 
شأنبا فى ذلك شأن غيرها من الساطات ت الشعبية الى نصت عليها المذ كرة ةّ 
التفسيريةكالمؤتمر العام للإتحاد القومى أو 5 الآمة . 


مائيريا : إن إيراد الصحافة مقتضي قرار التنظم لا يصير إلى الحسكومة 


افلا 

ع ا مق اناد كا فلن لكا تنقسم قسمين : أحدهها خصص 
اوظق المؤسسة الصحفية وعمالها وجميع المشتركين فيها . والثاق لمشروعات 
التجديد والتحسين والتنمية . 

الثربا : أى ثالث هذه الاروق بين التأهم والتنظىم فرق تأنى 
من ناحية الإدارة أو البيمنة على شؤون الصحيفة . فى التأمى لا يوجد 
ما ينص عل طريقة الإدارة أو الإشراف على الصحف . وف التنظم ينص 
اللقرار فى المادة السادسة من مواده على أن يششكل الاتحاد القومى مؤسسات 
خاصة لإدارة الصحف الى علكبا » ويعين لكل مؤسسة مجلس إدارة يتولى 
مسئولية إدارة صحف هذه المؤسسة .كا تنص المادة السابعة من مواد الآرار 
على أن يعين لكل مجلس إدارة رئيس وعضو منتدب 3 ١‏ كل من 
امجاس نيابة عن الاتحاد القومى مباشرة جميع التصرفات القانو نية . 


ومسألة ثانية أثير ت حول قرار التنظى هى : 
الهام: إلى دسةوه #كفى ماصى برررًا الننظايم الجميم : 


شعر رجال الصحف على اختلافهم أنهم حاجة ماسة فى ضوء النظام 
الجديل إلى دسكور خاص له إطار عام . وهذا الإطار العام هو « اجتمع 
الدعقراطى الأشتزا 3 التعاو ف : 


وف الرابع والعشربن م نش رب نبةسنة.1 نشر تالصحف مشر وعاً هذا 


ع« ل 


الدستور أو غود الشرف الصحق الذى يرتيط 4 الصحفيون وغيدم من 
المشتغلين فى وسائل الإعلام وأما تمن فقد سيق لنا أن ناقشنا هذا الميثاق فى 
فصل من الفصول المتصلة عشكلة ( آداب المهنة ( : 


الى ربما كانت نافعة فى هذا الرباب ٠‏ وذلك فى فصل قادم من فصول هذا 
البحث بعنوان 0 جاس أعلى الصعدافة 6 
ع كا ين 


ومسألة ثالئة أثيرت كذلك حول قرار التنظى ؛ هى مسألة : 
سكي الى 


والحق أن ملكية الصحف قد سارت فى الدول المتحضرة على نظريات 
متباينة . 

(فبناك ملكية الفرد) وقد فرغ الباحثون - 5ارأيت - من أنه ليس 
من المصلحة فى شىء أن ننه شخطن ملكية صيفة أو عدد من الصحف 
وذلك بعد أن أصبحت الصحافة صناعة ضخمة تعتمد على الإنتاج بابغلة . 
وتجارة ضخمة ومررحة إلى حد التخمة . كا أصبحت الصحافة وأصبح مالك 
الصحيفة بوصفه رجلا من كيار أصتاب رءوس الأاموال يتتحالف أحماناً 
مع غيره من كبار الممولين ورجال الاحتكار . وطبيعى أنه تلتبى هذه 
الاعتبارات الثلاثة مجتمعة إلى سيطرة رءوس الأموال على الحكم ما فى ذلك 
شك . ومن الحقائق الثابتة فى تاريخ الصحافة الامريكية أن (هيرست) هو 
المسؤول إلى حدكبير عن التحريض على الحرب الأمريكية الإسبانية . 


أثبر عن هيرست هذا أنه قال لأحد الصحفيين الذين بعث بهم إلى الحرب 


لان ل 

عم قط 06تومعم 1 عمدموام هط ملأومدق وه ١‏ ؤودق أنت بالصور 
أزود لك العالم بالحرب ء . وذلك عندماكتب له هذا الصحق يقول : إثى 
أرى أن وجبات النظر أصبح من الممكن جداً أن تنقارب بين الطرفين 
المتحاريين » . 

( وهناك ملكية انشركات ) . وقد فرغ الباحثو ن كذلك من أن ه-ذه 
الملكية تحول دون قيام الصحف بواجياتها القومية والإنسانية . إذالصحيفة 
فى بد الشركة المساهمة ليست أكش من سلعة من السلع التى تخضع لعوامل 
السوق ٠‏ وت#درى وراء المستبلك » وتبذل كل مافى وسعها لإرضائه 
لا لتبصيره بمواقع الخير والمصلحة » و باختصار شديد لا مفر لهذه الشركات 
الصحفية من مراعاة أمر واحد فقط ؛ هو ارتفاع أسبمها فى سوق 
الأوراق المالة . 


( وهناك ملكية الأحزاب ) وقد اتتهى الباحثون أيضاً إلى أن الصحف 
الى تملكها الاحراب -- وإنكانت تمثل وجبات النظر الختلفة على أساس 
أن هذه الاحزاب تمثل قطاءات عختافة » إلا أن الخطر على ملكية 
الأحراب يأ من أن المرب الغالب أو الحا فى استطاعته أنه ياجأ إلى 
الديكتاتورية الببلمانية » وإلى تكنم الآفواه » وإلى تقييد الصحافة >ميع 
الطرق المعروفة . وقد حدث ذلك بالفعل فى كل من تركيا والأرجنتين 
( على عبد بيرون) ٠‏ وف غيرهما من الدول التِى تأتينا الصحف بأخرارها 
من بوم لآخر . 

( وهناك ملكية المعيات التعاونية ) التى تقوم ا المنظات الشعبية 
الختلفة ويترك لهذه المعيات أمى القيام بإعداد الأجبزة والألات اللازمة 


0 
لصحف على اختلافها . كا بترك لا كذلك القيام بإنشاء مؤسسات للتو ذيع 
والإعلان ووكالات للأنياء ونحو ذلك . وما على الصحيفة بعدكل هذا إلا 
أن تقوم بمهمة التحرير والإخراج . 

الور ووو عن اله عن وق هه اماف العامة 
والحكومة صاحبة الحق فى هذه الخالة أيضأ أن تستولى على جميع الأرباح 
التى تأتى من النوزريع والاعلان بعد أن يستوفى المحررون والعال أجو دثم 
الى يستحقونها كل حسب العمل الذئ قام به . 

ولاشك أن الملكية هنا أى فى حالة اجمعيات التعاونية ‏ مللكية 
مجازية وليست حقيقية . والمقصود مما تيسير العمل الصحق فذاته » وتخليصه 
من سيطرة رأس المال بطريقة لا غرار عليها فى الحقيقة . 

( وهناك ملكية الاتحادالقوى ) . وه الملكية النى أخذتبها اججموورية 
العربية . ونص علها القرار الخبورى الذى تناقشه الآن . وهى ملحكية 
معئوية كا هو الشأن فى اجمعيات التعاونية . غير أن الآرباح فى هذه 
الملدكية الصحفية التى أخذت بها ابجموورية العر بية مناصفة بين جز ءمن اأشعب 
هو الهال والمحررون من جهة وأعمال التوسع والتجديد من جبة ثانية . 
وبهذه الميذة الأخيرة ينفرد التنظم الذى نحن بصسدده الآن من جميع 
التنظمات التى سقت الإشارة إليها . 

2 مسألة رابعبة أثيرت كذلك حول قرار الننظى هى : : 

كيف يسم الاتحاد القومى لصحيفة من الصحف أن تعبر عن وجة 
نظر تيدو أنها عخالفة له ؟ 

إن نظر ة عاجلة إلى قرآر التنظم من هذه الناحمة تدلنا على شيئين : 

( أولها) أن الشارع قد راع هذه المشكلة وأولاها جانباً من أهمية 


جه 


فأو<ت أن تنكون الآرباح ‏ 5 قات - مناصفة بين امخردين والعهال ٠ن‏ 
ناحية وعمليات التوسع والتجديد من ناحية ثانية . 

(ثانهما ) أنه نص بطريقة لا تحتمل الشك على (حرية الصحافة) . ولا 
قيام لهذه الحرية إلا على أساس التنافس فى حدود الإطار العام الذى ارتضاه 
الشبعب لنفسه.وهذا الإطار هوه امجتمع الديمة راط الاشتر | ى التعاوق ». 

والتتيجة الى نريد أن نصل إليبا هى أن الاتحاد القومى لاساطة له مطلقاً 
إلا على هذا الإطار العام فقط . وللصحف مطلق الحرية بعد هذا فى النسابق 
عل خدمة الشعب بطر ق مختافة تتف قكل طر يقة مها وشخصية الصحيفة الى 
ميزها عن الصحف الاخرى . 

وعلى هذا التحو تقضى الصحافة على « عنصر الرتاية » عردهانههه ٠‏ وهو 
المنصر الذى تخثى منه على نفسها لآنه يؤدى إلى خسارة مالية فادحة . 

وم مسألة خامسة أثيرت حول قرار التنظم وهى : 

مسال الشذافسى بين الصوى : 

كثيرون من الصحفيين يرون أن الصحف فى ظل التنظى الجديد ستفقد 
عنصر المنافسة . والمنافسة ضرورية للصحافة فى الواقع . وهى جلية لاريح 
الوفير الذى يمكن الصحيفة من التوسع المنشود . ومنذ وجدت الصحافة 
فى الحقيقة وجد معما هذا العيب الخطير فى كيانها الذاتى وهذا الحيبهو كونما 
سلعة من السلع بل ومن أ كثر هذه السلع تعرضاً للبوارفى الواقع . وهذا 
العيب أو الضعف الذى منيت به الصحافة منذ ظبورها هو السبب الحقيق 
فى انر افا . فالحوف من الخسارة هو الشبم الذى بهدد الصحيفة بالزوال 
والقراء الذين تلبث وراءم الصحيفة أ كثرم جاهل وأقلهم على حظ مامن 
المعرقة ومن الصعب عل الصحيفة كذلك أن ترضى أذواق اماهير ومشكلة 


)ام - 
الجاهير هى فى ذاتها مشكلة المشكلات فى حافة الوقت الخاض . 

"م إن الوظيفة الآولى الصحف مى ببع الأخبارما نعرف . والخبر فى 
نظر الصحافة العالمية هوكل ما يهم القارىء من ناحية ويعود على الصحيفة 
بأكبر ربح ممكن من ناحية ثانية . وضحايا الإنسانية من جراء هذه النظرية فى 
تعزيف الخبر أكثر من أن نحصى . حتى إن أحد المجرمين فى أمريكا كان 
ضحاياه جميعاً من النساء . وكانت ( مانشيتات ) الجرائد اليومية فى صفحاتها 
الأولى تحمل دائمأ هذا العنوان . 

«إحذرى أن تكو الضحية القادمة » . ونظرة واحدة إلى أرقام 
التوزيع يوم فشر هذه الجراتم يحمل فى طياته هذه الحقيقة المؤسفة » وهى 
أن الصحافة العالمية فى العصر الحاضر (صحافة خبر ) ؛ وأنه سيكون من 
الصعب جداً على القادة فى هذ العالم أن يعودوا بها إلى حيث كانت 
( صحافة رأى ). 

كلهذا صحبيح ولامرية فيه و لمكن ليس معناه مطلقاً أن يقل التنافس بين 
الصحف مع وجود هذه العناصر السابقة » أو تظل أخيان الجرعة والجنس 
هى الدافع الوحيد للقارىء لكىيسعى وراء الصحيفة . ويعانقى القراءفالعالم 
كله من هذا الداء الخييث إلى الابد . وهو داء الإثارة . 

إن على الصحافة الواعية فى ظل التنظمات الحديثة أن تعدل عن هذا 
الطريق الذى هو أشيه بالسم المذاب فى المسل . وعلى القراء أن يغيموا 
كذلك أن الصحف كثيراً ما تلجأ إلى الإثارة . أى إلى أخبار الجنس 
والجرعة. لتخوعلهم أخباراً أثم وأجدريهم أن يعلدوها ويحفظوها ويقفوا 
بها على حقائق اللأمور فى داخل بلادثم وخارجها. 

وفىصافتنا المصرية أ كثر من دليلعلهذه القيقة.وحسبناهنا الإشارة 
إلى قضية ( أشجان ) المشهورة فققد أخفت أخيبار هذه القضيةطائفة أخري 


غم 
من اللأخبار العالمية الخطيرة . وهنا يحدث الصراع داكا بين رجال التحرير 
ورجال الإدارة فى الصحيفة . أما رجال التحرير فيطالبون بتقديم الأخبار 
الجادة على الأخبار الرخيصة . غير أنه متى ثبت أن التوزيع قد هبط بهذه 
الطريقة فبنا ينبرى لهم رجال الإدارة ويفرضوا عليهم الرجوع إلىالطريقة 
المألوفة وى إيثار الأخبار الرخيصة عل الأخبار الخطيرة ‏ وهكذا 
حدث الجذب والشد بين أعضاء الآسرة الواحدة فى الصحيفة . 


من أجل ذلك فقط تدخلت حكومة الثورة فى شؤون الصحافة وصدر 
القرار الآخير خاصاً بتنظى هذه المبنة الشريفة . و باختصار العبارةقتحت 
الحسكومة بهذا القرار باب المناقشة بين الصحفف محال الخدمة العامة لامجال 
الإثارة الضارة . والفرق عظم جسداً بين الالتين . والق أنه فى مجال 
الخدمة العامة ومجال الطرائف والنسلية لاجتذاب اجمهور وإشباع الغرائز 


الشريفة متسع 7 للجميع 0 
إن تطوير الاخلاق والآذواق والشهوات عمل جد عسير . 
ولك نكل ذلك يوون فى سبيل الخلاص من الحنة الخلاقية الى كنا نعانى 
منها وفى سبيل الخلاص من ال رأسمالية التى كنا نخاف منها على امجتمع . 
وهناك مسألة سادسة أثارتها كذلك بعض الصحف ققالت إحداها : 
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والجواب عن ذل كنا لانعتقد أن21 تنظم جاء لمعاقبة الصحافة والصحفيين 
ولكن جاء ننيجة للوعى السياسى والوعى الاقتصادى والوعر الاجتياعى فى 
العصر الذى نعيش فيه . 


م تون ا 

وليس من المعقول أن تقف الصحافة موقفاً شاذاً تتعزل به عن هذا 
المجتمع » ولا تصببم فيه مغيرة تغيراً صادقاً عن أفكاره ورغيانه : 

وليس من المعقول أن ينام القراء طويلا عل هذه المواد الخدرة الى 
كانت تقدمها الصحف من ححين لآخر ( وإلا بأى اليوم الذى إصبح فيه 
القراء من النقاهة الفعلية واللقية إلى الحد لذى كانت الصحافة المثيرة 
ثر وله شم ٠‏ 

إن (هيرست) الذىوصفهتارين الصحافة الام ربكية بأنه أول من أوجد 
الصحافة المثيرة قد تاب فى أواخر حياته عن جميمع الذنوب التى جناها 
ف حق امجتمع والصحدافة 5 وأحن أن يكفر عن ذنويه الكثيرة بأنذوهب 
الآموال الطائلة لإقامة المعاهد الصحفية » ورصد الجوائد الينة لأحسن 
صحيفة ثبت أنها تستغنى عن الإثارة . 

م هل وثفق معنى العقاب وكون الحكرمة جعللتك الأرباح مناصفة 
بس الخررين والعال من جه وعمليات التحسين والتجديد من جبة 5 ني ؟ 
أظن لا ثم أننا لسنا من السذاجة بحيث نعتقد أن الحرر والعامل 
فى ظل هذا النظام قد أصب كلمنهما مالكا حقيقياً الجريدة . بدليل أن حق 
الملكية يسقط عنه بمجرد ترك العمل فى هذه الجرددة . إلا أن المقصود 
من هذا التنظى هو إبحاد دوافع قوية للمحررين والعال لكى يبذلوا أقصى 
ما يستطيعون بذله ف العسل والمكررون والمال م العصي ألريسى 
الجريدة 3 وتجاح الجريدة بجاح لم ف الحقيقة : ومن هنا تتحفق امنافسة 
من أجل هذه الغاية 08 وانلئق ف ره العقاب الى عبرت عنها بعض الصدرف 


00" 
أما المنافسة فستصيم فمدى ما تنحقق به رسالة الصحافةى خدمة الامة 


ع أ 


وستمتد إلى فى ميدان التسلية وميدان الثقافة ٠‏ وإلى بناء امجتمع الذى 

شتركنا جميعاً فى تحديد صورته وارتضينا له هذه الصورة , 

وإذن فالعقاب لا وجود له فى الواقع لآن التنظى لم يأمر بإغلاق صف 
5 تعطيل أخرىء ول يبعد صحفياً نزيها عن العمل فى حقل الصحافة . 

وما دمنا تكلمء ن العقاب والثواب فبنا يقبادر إلى الاذهان مسألة 
سابعة أثارتها كذلك بعض الصحف وهى : 

مى الرّى يعاقب الصي 9 

إذا أخطأت الصحيفة تعرضت لحا كة القضاء العادى . على أن تكون 
هناك دوائر خاصة بالصحافة فى انحا 1 .ولا شك أن حق العقاب إذاكان 
فى يد القضاء وحده كان فى هذا ضان لاستقلال الصحافة وضمان كذإك 
لعدم خضوعبها لللأهواء الخاصة والعامة . 

ولكن الرأى فى كثير من الم المستنيرة بتجه الآن إلى تشكيل عنام 
خاصة بالصحافة تكون مستقلة عن المحاك المعتادة . ولحذه الحا قانونها 
الخاض بما . وسيقوم عبل إعداد المواد التى يتأاف منها هذا القانرن 
هيئات قانونية وأخرى صحيفية . 5 ستوضم ذلك فى الفصل الذى عنوانه 
( مجلس أعلى لاصحافة ) وكا سنوضحه ف الفصل الذى عنو انه (مشروعدستور 
دولى للصحافة ) . 

وهنا قد يتساءل بعضهم : لماذا نفرض العقاب ونضع كل هل 
الحساب والصحف قد أصيحت بعد التنظم ج جوءاً من كيان الشعب 0 
للاتحاد القومى ؟ 

والجواب عن ذلك أن الخطأ احتيال تنبغى مراعاته المقصود بالخطأ هنا 
ليس الخطأ الفردى : وليس خخطأ الجريدة فى حق الأفراد أوجماعات ؛فقد 
نص قانون العقوبات على مثل هذه الجر ام . ومن أهمها هنا جريمة الفذف 
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أو السب . إنما السؤال الذى لم يزل يدور فى الآذهان هو : من الذى 
يحاسب الصحافة فى والواقع ؟ أن الدولة إذا أخطأت حاسها البرلمان. 
والبركان إذا أخطأ لم يتتخبه الشعب من جديد . أما الصحيفة إذا أخطأت 
فعقابها في بد الشعب وحده . وأن والمقاب يتلخص فى كلة واحدة : 


ررئم: الهىيٌ 


(1) إحتجت فى هذا الفصل إلى جبع قصاسات الصحف الحلية التي أهتمت بموضوع التنظيم 
وعلقت عليه وكل بار ينها الخاصة . 

وقد تفصل الأستاذ عمد سأهي اليد اخرر بدار أخبار اليوم ممع لى هذه القصاصات مستعيناً 
فى ذلك بأرشيف الدار فله اللشكر . 


الفص زان هشوك 


بجاس أعل الصحافة 


الصحافة مرفق عام من مرافق الدولة لا بقل فى خطورته عن مرافق 
التعليمو العلاج والقوينالمواصلات ووذلك . وقد نظرت الدول الحديثةإلى 
مرقق التعليم بوه خاص على أنه من أخطر المرافق جميعاً : ولهذا وجدنالمذه 
الدول |هتهامأخاصاً با نسميه ( امجلس الاعلى للتعلبم) أو ( امجلس الاعلىارعاية 
الأدابوالعلوموالفنون) وهكذا . وكان فى وسع هذه الدول أوالكومات 
أن تكدتى بوزارات التربية والتعلبم للبيمنة على هذه الشؤون » ولكاها 
وجدت أن هذه الوزارات لا تكن لاقيام هذه المبمة الكبيرة ؛ فاستعانت 
عليها بامجالس الى نشير إليها . 

والذى لا شك فيه أن مبنة الصحافة كانت ولم تزل إلى يومنا هذا من 
أخطر المبن فى الجتمعات القدعة والحديئة . وهى فى الوقت نفسهمن أشرفها 
وأقدرها على تحقيق النفع لللأمة وللحكومة فى وقت معأ . 


وما دمنا نعيش فى العصر الذىيؤمن بالمذاهب الدمقر اطية الاشترا كية 
النعاونية » وما دامت حكومات هذا العصر تولى هذه المذاه بسكل ما تستحدق 
من أهمية فقدكان من الطبيعى أن تتتجه هذه الحسكو مات إلى الصحافة ؛ تعالجها 
وننظم شؤونها ”ا تنظم شؤون التعليم والثقافة . 
وكا استعانت الحسكومات ‏ ومنها حكومة المروريةالعريية المتحدة ‏ 
امجالس العليا لرعاية الآداب والعلوم والفنون فإننا ندعوها إلى 
(م - ١١‏ أزمة الضمير الصحني ) 
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تشكيل الجالس العلا لرعاية وسائل الإعلام . وباختصار نحن ندعو 
الحكومة إلى إنشاء ما نسميه الآن . 


بالمجلس الاعلى الصحافة 
ولكن ما الطريقة انىريمكن أنتنبسع فى إنشاءهذا امجلس ؟ وما الأهداف 
الى يضعبا نصب عينيه ؟ وما عمى أن تكون اختصاصات هذا اليجلس ؟ 
إننا أود الإجارة عن هذه الأسئلة مسترشدينقى ذلك ا لظروف الى حيط 
باجمرورية العربية أولا . وبالجهود الى بذلتها بعض الدول الديمقراطية 
الغربية بعك ذلك 3 


تكو بن المولسى : 

كثيرون من الذين فكروا فى هذا الموضوع - وماهم أعضاء اللجنة 
الملكية البرلمانية لشؤون الصحافة البريطانية يرون أن يكون|إنشاءمثل هذا 
مجلس بقانون 0 وذلك على غرار المججلس الطى العام قَْ انمجاترة وغيره من 
الجالس الماثلة . 

وأما أمر تشكيل هذا الجلسفإنه يترك بعذ ذلكلرجال الصحف أنفسهم 
عل أن يكون للاتحاد القوى فى بلد كالمهورية العربية المتحدة صلة قوية 
بهذا التشكيل . 

وما عدد الاعضاء قل أشار الكثيرون من الياحثين بأن يئر أو عددم 
بين العشرين والخؤسة والعشرين عضواً على الأقل . 

وفى حالة الموافقة - مثلا ‏ عل العدد الآخين : 

سس بعثل أصماب الصحف ووكالات الانياء مانية ٠.‏ 


ه"ا؟ له 


؟ - ومثل الحررين أربعة فقط . 

م ومثل الصحفيين من غير الحررين مانية . 

؛ - والباقون وعددم خسة يشترط أن يكونوا من غير المشتغلين 
بالصحافة أو المنسوبين فعلا إلى صحيفة من الصحف . فثلاثةمنهوؤلاء ازسة 
عل الأقل يحب أن يكونوا أعضاء فى الاتحاد القوى . وواحدمن الؤسة 
يحب أن يكون مستشاراً فى انام الاهلية » وواحد منهم بحسن أن يكون 
أستاذاً من أساتذة الصحافة فى الجامعة . 

وأما رئيس هذا المجلس فيجب أن يكون من ذوى المكانة الاجتماعية 
الممتازة ويشترط ألا تكون له صلة يحبة من جبات الإدارة الحكومية . 
فلا يكون وزيراً» ولا وكيلوزارة » ولا مدير لإقلم من الإقاليم أومحافظة 
من امحافظات ونحو ذلك . 

وعل اجلس أن يشرغ من اختيار الرئيس أولا ولأبغى أن ي#رى 
انتخابه بكل عناية ونزاهة كا يحب أن يعين له مر تب شهرى يتناس وعظم 
الأعاء التى سيقوم بها ء كا ينبغى أذلك أن تعين مرتيات شهرية لبقية 
الأعضاء . 

امتصاصات الئاس 

أما اخختصاصات هذا ا مجلس فكثيرة . وهىمتروكة لأعضائه بعدالف راغ 
من تشكيله للدرة الآولى . ولكنا نستطيع مع ذلك أن مد القارىء بصورة 
تقر يبية من هذه الاختصاصات . ومنها ‏ لا على سييل الحصر ‏ ولكن 
على سبيل المثال : 

--١‏ وضع قانون أو دستور مل للصحافة يتفق فى روحه مع أعظم 
المستويات المبنية وحقق هذه المبنة أسمى منزلة بين المهن الشريفة الأخرى . 


اما ل 


9 - الترويج للميادىء المتفق علبها بين الصحفيين على وجه العموم . 
وهى مبادىء ترى بطبيعة الحال إلى احترام المهنة وإزالة أسباب الشكوى منها 
ومحاولة التقريب بينها وبين مصالح المجموع . "م هى مبادىء تتصل كذلك 
بعلاقة الصحئ بالصحيفة »وكيف يكون موقف الصحى من صاحب الجر يدة 
فى حالة ثوب خلاف يينهما فى الرأى وو ذلك . 

م العناية الثامة بالشكاوى الخاصة بالتدخل فى مشكلات اللأافراد 
والهيئات » بحسث يأخل مجلس عل عاتقه مبمة الرد على كل شكوى من 
شكاوى التشبير بسمعة الفرد أو اطيئة أو الماعة . 

وهنا بحدر بنا أن نسأل أنفسنا هل للمجلس أن يفرض عقوبةما على 
الصحيفة التى اخطأت فى حق الأأفراد أو اجماعات ؟ 

والجواب عن ذلك أن من حق المجاس أن تحيل مثل هذه القضايا إلى 
دوائر صحفية فى داخل الحا 1 العادية. وذلك ريثا يقتنع الرأىالعام بضرورة 
إنشاء احاك الخاصة بالصحافة وحدها . 

ع تخصيص عبود فى صحيفة من الصحف الكبرى لتوجمبات هذا 
الجلس الأعلى يقوم بكتابته خبير من خبراء امجاس فى شؤون الصحافة . 
ونسكون له سلطة التعقيب على التصرحات المضللة التى تنشرها بعض الجرائد 
فى اليوم السابق. 5 تكو ناه مملطة التعقيب على الطرق الملتوية الى تن على 
القارىء العادى , لآنه لا يماك القدرة على معرفة هذه الطرق . 

وقد يغنى عن هذا العمود إذا تعذر القادرون على كتابته تخصي ص مساحة 
معينة لرسائل القراء التى تدور حو لهذا المعنى »وبهذه الطريقة الأخيرة تشجع 
الصحف على نشر وجهات النظر الختلفة فى موضوع هامكبذا . 


52 القيام ا أيحو ثْْ الفنية الخاصة بالصحافة 1 كس اسة اأعلاقات البق 
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الصحف والقراء » وكدراسة الذوق العام والرأى العام » 'وكدراسة ميول 
القراء . وكدراسة الطرق المتبعة فى عرض مواد الصحيفة على اختلافها . 

وفى استطاعة هذه البحوث كبذلك أن تدرس تطور الصحافة احلية ى 
لمدى البعيد .> تستطييع التكبن بمستقبل الفنونالصحفية ومعرفة العوامل 
الاقتصادية والاجتماعية التى تؤثر فى الصحافة احلية . 

م فى استطاعة هذه البحوث كذلك أن تعنى بالجانب الفنى للصحافة 
كالطباعة والتحرير والإخراج ونحو ذلك ؛ 

د - للمجلس أن يتخذ لنفسه معبداً للايحاب أو نادياً تناقش فيه كل 
هذه المسائل . و#رى فيه هذه البحوث ء وتعقد فيه الندوات والمؤتمرات 
الدورية التى تعاب فيهاجميسع هذه المسائل الفنية والعلمية والاجتماعية ٠‏ 

- على هذا املس أن يكتب تقر يراً سنوياً عن أوجهالنشاط الصحى 
فى اججمهورية العر بية المتحدة وأن يسجل فى هذا التقرير كل تقدم أحرزته 
الصحافة فى الممادين وله أن يصدر نشرات دورية فى هذه الموضوعات 
جميعرأ . 

م - لليجلس أرى يقدم الخدمات الإعلامية ( نسبة إلى الإعلام ) 
يع الصحف عيل قدم المساواة . أو معنى آخر عليه أن يؤاف من بين 
أعضائه (لجنة للعلاقات العامة) تقوم بهذه الخدمات المطلوبة . وببذه الطريقة 
الاخيرة ينظم اجلس الصلة بين الصحف ورجال الإعلام بوجه عام س 
وذلك فى الوزارات وإدارات الشؤون العامة فى الشركات واليئات 
والمؤسسات ونحوها. 

و - يشارك المجلس مشاركة ملموسة فى الكتابة الصحفية فى المناسبات 
القومية الكبرى ‏ أو التي تتناول قضابا وموضوعءات دقيقة ذات طابع 


خم - 
عام وخطورة عظيمة . وفى هذه الحالة لا وتعرض امجاس للتفاصيل . لكن 
يتناو ل الموضوع من أفق أعلى :. 

٠‏ - للمجلس كذلك أن يضع القواعد العامة لتحديد نظام الأجور 
والمرتيات والعلاوات والمعاشات اأبى تشمل لوت الاشتغلين بالمهنة يدث 
لصبيح الصحق حق قُْ معاش يتنأسب وعيله من جبة ومدة خدمته الصحفية 
من جبة ثانية » وحيث لا يكون هذا المعاش متأثراً بانتقال الصحى من 
جريدة إلى أخرى ؛ أو من وظيفة إعلامية إلى وظيفة ثانية وهكذا . 

تلك ممقترحات وجيزة تضعبا على إساط اليبعحث ونتركالامرفها للأعضاء 
الذين سيتألف منهم هذا ا مجلس الأعلى فى المستقبل القريب بمشيئة الله . كي 
نصنعما كذلك أمام القادة وذوى الرأى من يشتركون فى تحقيقهذه الفسكرة 
وى وافقواعليها . 

وحسبنا أننا نبهنا هنا إلى ضرورة العناية بأمى الصحافة . ونحن على يقين 
من أن اجممور العربى من ناحية . والجباز الحسكوى من ناحية ثانية 
سيقا بلان هذأ المشروع بم هو أهل له من الرعاية والحد . 


ابن وك 
الحاجة إلى دستور عالى الصحافة 


فى العصور الى خلت ل يدر يخلد الصحفبين أنهم ليسوا مسؤولين فقط 
عن الشعب الذى يصدرون لهالصحف ولكنهم مولن أإسا عن دوي 
العالم أجمع فما ينشرون من هذه الصحف . فى العصور التى خلت لم يدر هذا 
المعنى فى أذهان الصحفيين حّى الممتازين منهم . ولكننا فى العصر الذى 
نعيش فيه أصبحنا ترى هذا الشعور بادياً فى أقوال للقادة فى ميادين الثقافة 
والسياسة والصحافة » ملل قلوبهم » وتنفعل به نفوسهم ٠‏ وتتشكل له عقو 
ثقة منهم بأن العالم كله اليوم فى طريقه إلى أن يكون كالجسد الواحد إذا 
شتك منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والخى . 

والذى لاشك فيه أن هذا تقدم كير فى الوعى الصحى » وخطوة 
عظيمة نحو الرق البشرى » وآي ةكبرى على أن عقل الإنسان قابل التكيف 
المستمر والأو الذى لا يقف فيه عند حد . 

ومعنى ذلك أنه لاحل لليأس عندالعقلاء من الحال التى وصل إإيها العالم 
عقب الحر بين العالميتين اللتين مرا به فى نصف قرن واحد » هو القرن 
الذى نعيش فيه . 

أجل - لاحل لليأس عند العقلاء من هذه الحال مادام العالم نفسه 
يتقدم تقدماً مستمراً » ومادام العقل البشرى ذاته أقل الأشياء فى هذا 
الوجود للتطور والتكيف . 


إما البأس من الذين لا بريدون أن بعملوا فى رسم الصورة التى يأبغى 


بدو الام 


أن يكو ن عليها عل اليوم أو الغد . وهؤلاء الذين لا يشغاون أذهانهم بهذه 
المسألة العالمية قوم كافرون بالعةل البشرى أولا , وبالحضارةالإنسانية ثانا 
وبا تستطيع الصحافة والثقافة أن تقدماه من الخدمات الإنسانية جمعاء 
فى نهاية الآمر . 


وكا يمكن أن نتصور فى سهولة ويسر كيف تستطيع أسرة الصحافة فى 
البلد الواحد أن تفكر فى أمورها , وتحدد أهدافيا » وتسعى لإيحاد الملاءمة 
بين هذه الأهداف وما تطميم إليه الآمة من آمال كبار » فىمجالالعلم والفن 
وفى مجال الصحة والرغاء المادى . فكذلك يكن أن نتصور فى سهولة 
ويسر كيف قستطيع أسرة الصحافة العالمية كلها أن تقوم بهذا العمل شعوراً 
منها بأن الشعوب أنابتها عنها فى شرح ما تؤمن به من الآراء والممذاهب 
والاتجاهان » واعتبرتها العين الى تبصر بها ء» والآذن التى تسمع ا » 
والقاب الذى ينيض بآمالذا وآ لامها فى وقت معاً . 


وما دمئا قد اتفمنا عل أن فى اليوم غير صحفي لأسن » ومادمنا قد 
اتفقنا على أن المسؤوليات الى تلق على صحفى اليوم مخالفة للمسؤوليات 
الى ألقيت عل كعفى الأمس 3 فإن وراء ذلك معنى فى غاية الخطورة ؛ وهو 
أن هذا التغيير الذى طرأ على رسالة الصحافة فى الوقت الخاضر لابد وأن 
لصحيه تعيير ف الوضع القانونى لرجل الصحافة . 

فاه الحقوق التى يتمتع بها مثل هذا الرجل ؟ وما الواجبات الى 
يشوم 5 3 وماهى الخدود الذى إسيح فهها تشاطه الصحق وهكذا 0 من 75 
ظبرت الماجة إل دستور داخل للصحافة للامة الواحدة من جبة 3 
ودستور عالمي الصحافة إشمل يم الأم من جبة | نية 8 


- ؟4١‎ 


فأما الدستور الأول فعل اتحاد الصحفيين العام فكل دولة أن يوم 
بوضعه مراعياً فى ذلك ظروف الإفلم الذى يعيش فيه » ودرجة التطور 
الحضارى التى وصل إلا . 

وأما الدستورالثاتى ‏ وهو الدستور العالىى - فن حق اطيئة الم روفة 
بيئة الأمم المتحدة أن تفدكر فى وضعه مستعيئة فى ذلك بجبود الآفراد 
والشعوب الى تريد أن تقدم للبيئة مشروعات عظيمة من هذا القبيل . 

عد كود اك 

غير أن هناك طائفة من الحقائق الى لو فكدّر فها صحفيو الي-وم ؛ 
وجعلوها موضعاً لاعتبارهم واهتهامهم » وقدروهاالتقدير الذى تستحقه منهم 
ومن شعوبهم ؛ لبادروا إلى القيام بهذا التعاون الذى يبدف [ليسه العالم من 
وراء ذلك . 

ومن هذه الحقائق على سيبل المثال مايل : 

أولا : إن مسؤوية الحرب التى اكتوى بها العالم الحديث فى هذا 
القرن » ومسؤولية الفقر الذى تعانى منه كثير من الشعوب اتى تعيش فى 
هذا القرن » ومسؤولية القاق الذى يشيع فى تفوس الناس فى وقتنا هذا » 
ومسؤولية الحقد الموجود فى كتير من أمم هذا العالم . كل هذهالم.ؤو ليات 
إنما تفع يا قلنا ذلك مرار! - على عاتق الصحافة وخاصة إذا كانت هذه 
الصحافة خاضعة لرأس المال» ف رأس المال لاه" لهفى الواتمع إلا العيث بالقم 
الإنسانية من حيث هى » والعيث بالمثل الدمةراطية من حيث هى » دون 
النظر فى ذلك إلى المتاعب اللكبيرة الى تعانيها الشعوب والافراد من جراء. 
هذا العيث ! 


ثانا : إن الحروب الاستمارية والاستعار ذاته لا بحل مشكلة من 


اغآ ب 

المشكلات الاقتصادية : ولا يفيد كتلة من الكتل الشعبية الحقيقيةفىالدول 
الاستعارية. بل تزيد المشكلة تعقيداً بما تتطلبه من نفقات باهظة وتضحيات 
جسيمةالحصول عل المستعمرأت وللمحافظة عليها أو لاستردادها إلى آخر 
هذه الحاقة المفرغة من الحروب الإقليمية والعالمية التى لا تاتبى »”') 

ثالث : أن القم الإنسانية هى الآخرى قد تعرضت لكثير من العبث . 
والصحافة هى المممؤولة عن أن ترد لهذه القبم الإنسانية ماكان لها من اعتبار 
فى الماضى . 

فقد أصبم الناس ‏ بتأثير الصحافة المغرضة - يزئون. الآافراد 
عا يملكون من ثروة ومال » ولايزنونهم بما يملكون من مواهب تجعلهم 
أقدر من سوام على خدمة أنفسهم وخدمة امجتمع الذى يعيشون فيه . 

وقد أصبييم الناس - بتأثير الصحافة المغرضة . ينظ رون بعين الاعتيار 
إلى المرجين ٠‏ والدجالين الناجحين فى مبنة الدجل على أنهم خليقون 
بالاحترام » وأصبحوا يقدمونهم على كثير بن من العاملين فى صعتءوالقا مين 
بواجهم فى أمانة » والقابضين بأيديهم على موازين الحياة العلمية والآدبية 
والفنية والاقتصادية بمن لايحسنون الإعلارن عن أنفسهم أو الترويج 
أيضاعتهم ولا يشعر ون بالحاجة إلى ثثىء من ذلك . 

وفى مقدور الصحافة أن تعيد لهذه القم الاخلاقية اعتبارها الاول » 
وأن تسوق الناس من جديد إلى احترام العالم لعليه » والفاضل لفضله » 
والخلص لإخلاصه , والمنتمج لإنناجه » والصريح من الناس لصراحته 
وشهامته » والبناء من الآفكار بدلا من الهدام منها وهكذا . 


)00( تار الأهاى ل مشبروع دستور دول للصساقة مستقي هن واقم الجتمع الدولى الحديث 0-7 
ممخطوط بتجامعة القاهره 


ا 


رابعاً : أن هناك حداً أدق لمطالب الشعوب فى وقننا هذا ينغى أن 


يتفق الصحفيون عليه فما بينهم . وأن هذا الحد الآدتى طالب الثحوب 
لايتأق إلا بتضافر الحكومات كايا والشعوب كبا على تحقيق الأمال التى 
لا يصم أن تسكون موضع نزاع أو مساومات بين الآمم . ومن هذه الآمال 
على وجه المثال - إعلان الآمم المتحدة حل جميعالسكتلات العسكرية 
والاقتصادية جميع أشكالها الختلفة . وتقديم المساعدات المالية جميع الام 
المتخلفة دون أن ا هذه المساعدات مشروطة بشرط يلحق أدتى ضرر 
باستقلال هذه الآمم أو يضعف من شخصيتها . ثم من هذه الآمال العالمية 
كذلك بذل أقصى الجرود للتغلب عل مشكلة الفقر » ومشكلة امرض »؛ 
ومشكلة الجول » وتضافر ال-كومات والشعوب فى عام البوم على توجيه 
نفقات التسلم وجمة أخرى لخدمة الاغراض السابقة . 


ثم من أعظم هذهالآمال العالمي ةكذلك الإجماع على حا ربةالآراء الهدامة 
فى هذا العالم . ومنها الرأى القائل بالتفرقة العنصرية » والرأى القائل بتدخل 
الآمم القوية فى شؤون الآمم المستضعفة , والرأى القائل بأن الآممالمتحدة 
لا يمكن أن تنجم فى أداء رسالتها . ونحن نعرف أن هذه ائة فى الواقع 
كرة التفكير البشرى منذ سنوات عدة . وإنما تعتبر المنبر العالمى الخر الذى 
لس تطيع الآمم كايا أن اقمع نَّ فوقه عن إرادتها وعن كل ما #س به من 
ألام وأمال . وليس شك أن فى إسكات هذا الأصوت وق هدم هذا 
المنبر رجوعاً بالبشرية القبقرى » وأن فيه يمكيناً للقوى من الضعيف » 
وأن فيه إلغاء لما يسمى بالرأى العا ى العام » وهو الرأى الذى أصبحت 
الدول الكبرى فضلا عن الصغرى تحسب له اليوم ألف حساب . 


+ #اي# 
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هذه الحقائق وأمثالها متّى تمثلتها الصحافة العالمية الراقية رأت أزاماً علها 
أن تفكر فيوضع دستور عالى يأخذ به الصحفيون أنفسهم فى أنحاء العالم 
المتمدن » بحيث ويعاقب الصحق الذى يخرج على هذا الدستور , لأآنه يعتير 
خائناً لأسرة الصحافة العالمية . 

على هذا النحو فكرت هيئة الأمم المتحدة حين وضعت لنفسها ميثاتاً 
يسمى ١‏ ميثاق حرية الإعلام » . وعلى هذا النحو فسكر قدم 
القاهرة حين أشرف عل رسالة من رسائل الدكتوراه ‏ سيقت الإشارة 
إلها - وموضوعبها ه مشروع دستور دولى للصحافة مستق من تحديد مبمة 
الصحافة فى اجتمع الدولى الحديث » . 


الصحافة جامعة 


من أجل ذلكوجدت من الي رأن أختم كتانىهذا بفص ل أنشر فيهصورة 
المشروع الذى أثس فعليه قسم الصحافة وهو ينظر إلى هذا العمل على أنه 
مشاركة من جانبه فى هذه المثالية الصحفية التى ينادى مها » ويرى أنه 
لا يستحق نعمة الوجود إلا من أجلبا . 

وإننا لندعو أسرة الصحافة العالمية إلى المباردة بوضع دستور من هذا 
الطراز يتعليه الطلبة فى معاهد الصحافة على اختلافها » وحفظه الحترفون 
للمحافة فى مختلف صورها وأشكالها » 5 يستوعبه المشتغلون بالقانون 
فى كل أمة من الأمم . 


+ سه 


وإنه ليسرى ببذه المناسبة أن أشير إلى امجوود الذى بذله قسم الصحافة 
#اممة القاهرةمن أجل هذه الغاية . فنذ سنوات قليلة تقدم أحد الخر>ين 00( 
برسالة عنوانها كالآنى: 

«مشروع دستور دولى للصدافة مسئق من واقع ا مجتمع الدولىالديث» 

وثال هذا الخريج برسالته هذه درجة الذكئوراه فى الآداب من قسم 
الصحافة . ونظر القسم إلى هذا امجهود العلى على أنه مشباركة جامعية فى 
ميدان النشر يسع الدولى للصحافة على ضوء الدراسة العلمية المجتمع الدول 
الحديث . 

وك كنا نود أن نضمن اكتتتاب صورة لمذا المشروع . ولكنا نحيل 
القارىء إلى الخطوط الخاص ببذه الرسالة فى مكنية جامعة الفاهرة . وسيرى 
أن هذا المشروع يتفق فى روحه والقرارات الخاصة ببيئة الآمم . ومنها 
القرار الخاص بإنشاء وكالة أنباء دولية تابعة للا" مم المتحدة . وقد سبق لنا 
فى بع ضكنبنا أن نادينا مبذا الرأى . ثم مر هذه القرارات قرار خاص 
باعتهاد الأموال اللازمة لمد الدول الصغيرة والشعوب الى تستكمل بعد 
استقلالها بالمعونة المادية والفنية اللازمة لإنشاء دور الإعلام الصحق أو 
استكاها حتى تقوم بهامبا الدمقراطية فى خدمة شعوب هذه المناطق» 
والنعبير عن راثا ورغباما » ووصلبها برباط وثيق بسائر شعوب العام 
وبالآسرة الإنسانية . 


15648 هذا الحريج هو الدكتدور تار الهامى وقد نوقشت رسالته فى فبراير سئة‎ )١ 
ردج هو 9 في‎ 2 


كنت أروو أن أمكن قبل نبايةهذا العام الجامعى من أن أفرغ من لشسن 
هذا الكتاب لعلى بأن هناك اتجاهات جديدة فى الرأى العام ترى إلى 
إحداث انقلاب ف عام الصحاقة ألعر بية . 


والذى لاشك فيه أن الجامعة جزء من الوطن العر فى >#س” بإحساسه 
ويفكر بوحى من ضميره . ولولا ذلك لانقطعت الصلة بن الجامعة 


والمجتمع . 


من أجل هذا بادرت قبل صدور التنظمات الجديدة للصحافة .بدفع هذا 
الكتاب إلى المطبعة ٠‏ وكنت آمل أن ينشر عل الناس قبل صدور هذه 
اتتنظمات وقبل اجتتماع المؤتمر العام للاتحاد القوى ؛ ولكى لم أستطم ة تحقيق 
ذلك لاسياب خارجة عن إرادلى . 


والآن وقد خرج هذا الكتتاب إلى الوجود ف الوقت الذى رأيت 
المهور فيه مشغولا بقضية الصحافة أشعر بسعادة عظيمة لا لثىء إلا لآن 
جامعة القاهرة استطاعت أن تثبت وجودها . وتحمى شرفها » وتقوم 
واجها نحو الوطن العربى فى فترة من أعر فترات تاريخ وأيجدها » فى 
هذه الفترة الى تقترن بالثورة على كل شىء والرغبة فى إصلاح كل ثىء . 
والاهام بوسيلة التوجيه الفسكرى فى العصر الحديث وهى وسلة الصحف » 


--/0م” ب 

إأنا نريد أن يعلم الناس هنا وفى جميسع أجزاء العالم المتحضر إن الجامعة 
دون أنتكون فاعلة ومتقعلة مو ثرة ومتأثرة 1 

على أننا مع هذا وذاك لن ندخر وسعاً فى الكنتاية فى هذا الموضوع 
الجليل الذى هو موضوع «٠‏ [يديولوجية الصحافة » كلما سحت فرصة لذلك 
أو كلبا دعت الضرورة إلى ذلك حى برهن العام أجمع أن جأمعة القاهرة 
والرق ف الدول الكبرى . 

واللّه أسأل أن يوفق الجموورية العربية المتحدة فى نبضتها وأن يكتب لها 
النصصر المبين ف #بيسع ميادين العم والادب والفن جميعاً إنه يسع شب : 


عيرا لاايف صهرة 


لليؤلف ثلاثو ن كتاباً فى مجال البحث الأدنى والبحث الصحفق وهذه' 


قامة الكتب و الأحاث الصحفية و حدها 


أولا - الكتب المنشورة : سنة 
١‏ - أدب المقالة الصحفية فى مصر الجزء الأول 666660 468( 
ل د ا لد لود ك. “القيا ماع كعم مها 
معدا وى اام اود وا اه م أثالث ..... (ههوذ 
“يد ان او الى لازي .كايا الرأبسع 3 7 7 7 الال 
ماعه م ام داو او اه و الخامس 6 60 م .الإت9ا 
1 - ا ا نت ما و السادس .ع .امء. 9684( 
انديس أو الأو و أو * ا ذو السابع مع ما عم وِموا 
م - الصحافة والآدب فى مصر 3ق ل ١ع‏ رول لاه ود “قاة كا 
و - المدخل فى فن التحرير الصحف ( الطبعة الآولى ) . . . . 6و١‏ 
٠‏ - مستقيل الصحافة فى مصر اواو امو لمي تومو الما ناما 
١‏ - الصحافة المصرية فىماثة عام من سلسلة الكتب الثقافية . ١93٠‏ 
- أزمة الضمير الصحق الاش امي م ون لا ا 


ثانيأ - البحوث الصحفية التى نشرتها هيئات علمية : 
واج اجواءشكرية وسامية عاش فيا الآدن اللديت والضجافة المضرية 
(مجلة كلية الأداب جامعة القاهرة ‏ ديسمبر :ه4١‏ ) 
؟ - العقدة الشركسية عند مدرسة الشبخ مد عيده وأثرها فى صمافة 
هذه المدرسة ( ججلة كلية الأداب جامعة القاهرة ميو 146 ) 


5 

م - مستقبل التأهيل الصحنى فى مصر ( منشورات قسم الصحافة جامعة 
القاهرة رقم ٠١‏ » سنة ه15 ) 

4 نش الوعى الصح بالمدرسة ( منششورات قم الصحافة جامعة 
القاهرة رقم "٠‏ » سنة م40١‏ ) 


ه - الطور الصحافى من أطوار الحركة الوطنية فى مصر (جلة كلية 
الأداب جامعة القاهرة ‏ ديسمبر سنة 195٠‏ ) . 


وتطلب جميعبا من دام الفسكر العر بى 
١١‏ شارع طلعث حرب بالقاهرة 


إتبى تخد الله تعالى 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


متواب لناب 


الصحافة صناعة ونجارة ورسالة 
الفصل الآول : مامعنى المؤسسة الصحفية ؟ 
و الثانى : الصحافة صناعة 
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المشكلة الآولى : حرية الصحافة 
الفصل الخامس : حرية الصحافة 
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المشكلة السادسة : الصحافة والتحصب 
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« العشرورى. : الاتحاد,القوى وميثاق الشرف الصجنى 
المشكلة التاسعة : تنظم الصحافة 
الفصل الحادى والعثرون : تنظم الصحافة فى الدول الاجنية. . 
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هد الثاق والعشرون : د «١‏ فق اجمهورية العربية المتحذة .م١١‏ 


٠‏ الثالك والعشرون : مجلس أعلى للصحافة. 
لالس ا ار و ل م 4 
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ليذانا 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


0 


